لي ديفيد کوبر جورج رینستز 


ترجمة وتعلیق 
أ. د . عبد الله بن ناصر الو ليعي 


۷ هھ - ۸۱۹۹۷ 


الحركة الوهابية 
à‏ عیون DES‏ الأجانب 


الحركة الوهابية 


في عیون الرخالة الأجانب 


لي ديفيد HS‏ جورج PA‏ 


ترجمة وتعليق 
A‏ عبدالله بن ناصر الوليعي 
قسم الجغرافيا- AS‏ العلوم الاجتماعية 


۶۷ ۱ه ۱۹۹۷ 


جمبع الحقوق محکوظة 
الطبعة الأولى 
۱۹۹4۷-۷ 


© عبدا لله بن ناصر AN 411 cad dl‏ 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 

کوبر» لي ديفيد 
الح ركة الوهابية في عيون الرحالة الأحانب / لي ديفيد كوبرء حورج رينتز؛ ترجمة 
عبدا لله بن pol‏ الوليعي-الرياض. 


Leen‏ .. سم 
ردمك QA -PAINA‏ 
۱- الدعوة السلفیة-السعودية Aë H‏ بن عبدالوهاب بن سلیمان ت 
۰ھ ۳- الرحالة الغربیون ٤‏ -الجزيرة العربية-وصف رحلات 

Gen Aal حورج (م.مشارك) ب-الوليعي؛ عدا لله بن ناصر‎ GAT 

ت- العنوان. 

ديوي ۲ ,۲۱۷ ۱/۷۹۰ 


pre ———— ———À— — ices تقدیم:‎ 
pee TNR الغربیون والدعوة الاصلاحية‎ 
NN ned ی و‎ MIR eat مقدمة الزجم‎ 


القسم الأول: کتابات الرحالة الأجانب کمرجع لدراسة الحركة 


الوهابية في القرن التاسع عشر البلادي ا E treater‏ ۲ 
التمهید ee‏ 
الفصل الأول: محمد بن عبدالوهاب والصحوة الدينية O‏ 
الفصل الثاني: موقف الجزيرة العربية من الاستعمار Oa‏ 
الفصل الثالث: العملاء والجنود والغامرون Ó M‏ — ی یی NY‏ 

العملاء: INL E‏ لظ 

۱ 1 1 cats 2 2 2 1 0 1 0 0 0 01 0 2 0 2 20202020202 E الجنود:‎ 


NY GE الغامرون:‎ 


الفصل الرابع: مرئیات الرحالة حول الدعوة الوهابية NR‏ 
الفصل اخامس: مرئیات الرحالة حول آل سعود ere‏ ی ge‏ 
الفصل السادس: خا2 OAS AGS‏ 
مراجع مختارة Á———————‏ مامت Pr‏ 


القسم الثاني: مصادر رسالة الدکتوراة لجورج رینتز عن الشیخ "محمد 


ابن عبدالوهاب وبداية امبراطورية الوحدین في شبه الجزيرة العربیة"... ۱۳۱ 


NYO is es 1 1 1 1 [1 tanda na ieee مقدمة‎ 
۱۶۱ asses "Alt dl تعلیق على مصادر‎ 
O PEE E SR 12121212121 1 21 2 onda teitatud dg قائمة الراجع‎ 


القسم الثالث: قائمة elek‏ الرحالة والرحلات الرئيسة في شبه الجزيرة 
العريية بدء! من ۱۵۰۰ ميلادية WAN RR (AVE)‏ 


Č). ts 
الغربيون والدعوة الا صلاحية‎ 
الجاسر‎ AS الشيخ‎ 

أتحفني الابن الأستاذ الدكتور عبدالله بن ناصر الوليعسي 
أستاذ الجغرافيا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمؤلف له 
بعنوان (كتابات الرحالة الأجانب کمرجع لدراسة الحركة الوهابية, 
في القرن التاسع عشر الميلادي). وهو كتاب قام بتأليفه باحث غربي 
معاصر يدعى J)‏ ديفيد كوبر ately (LEE D. COOPER‏ بحسث 


نشر شيخنا الفاضل علامة الجزيرة الشيخ مد الجاسر قراءة هذا 
OLS‏ في جريدة الرياض (عدد 4557 وتاريخ ه رجب ۱۱۵ه. ولا 
حوته تلك القراءة من معلومات مفيدة مع بعض التوجيهات فقد استأذنته في 
تضمينها هذه الطبعة لكي يفيد منها القراءء فأذن بذلك جزاه الله خيراً. نسال 
أن ينفع بها (المزجم). 


الشرقية في جامعة (آریزونا) في الولايات التحصدة الأمريكية سنة 
6 فرأى الد کتور عبدا له في هذه الدراسة ما يفيد طلاب 
الدراسات العلیا في بلادناء ممن لا عکنهم تحصیلهم في اللغة الإنجليزية 
من الاستفادة منهاء ویحتاجون إلى ما يتعلق بموضوعهاء ورأى ایض 
أنها تفید المهتمين بعاريخ الدعوة ال صلاحيت» وتاریخ الدولة 
السعودية المناصرة لها بصفة عامة» فنقلها إلى اللغة العربية» وآضاف 
Léi‏ من التعلیقات والایضاحات ما آبرزها بصورة تجعل الاستفادة 
منها أتم واکمل. 


والواقع أن للغربيين من الدراسات عن جميع أحوالنا ما نحن 
في أشد الحاجة إلى أن نفهم عنها ما Lae‏ من الاستفادة ما يستفاد 
منه ومن إيضاح ما فيه من أخطاء ومن التمکنن من الحكم عليه 
حكما مبنياً على أسس ثابتة من المعرفة. 


ولیس من شك أن کشیرا من تلك الكتابات لا تهدف في 
غايتها إلى الوصول إلى حقائق علمية؛ Lily‏ قامت على بواعث 
وغايات لا تتفق مع غاياتناء ولا تصور حقيقة أحوالناء ومن تلك 
الكتابات ما لا يصح أن ينظر إليه هذه النظرة, ففيه توخ للوصول 
إلى الحقيقة وفيه تحر للصواب وتجرد من كل ما لايهدف إلى ذلكء 
وهذا ما نحن بحاجة إلى معرفته للاستفادة منه؛ لا سيما وأن لبعضهي 


— An 


من فضل السبق في دراسة جوانب من تاريخنا في الأثار dy‏ الحياة 
الاجتماعية وغيرهما ما نحن بحاجة إلى الاستفادة منه و(الحق ضالة 


المومن). 


ولقد تمنيت حين اطلعت قبل بضع سنوات على خبر في 
إحدى الصحف بان أحد الباحفين من الألمان ألف Lats‏ يحوي ما 
استطاع معرفته من الدراسات والأبحاث التي كتبت عن بلادناء 
فرغبت من (دارة الملك عبدالعزيز) احصول على نسخة من ذلك 
الکتاب. فأفضلت بهذاء فتمنيت أن تقوم إحدى جامعاتنا بجمع ما 
ذکره هذا ال مؤلف في كتابه من المؤلفات والدراسات المنشورة في 
كبربات الصحف العلمية باللغات الألمانية والإنجليزية والإيطالية 
وغيرهاء عن قيام الدولة السعودية بمناصرة الدعوة الإصلاحية منذ 
عام (۱۱۵۸ه/۵ ۸۱۷ إلى (ANIA e/a ine‏ والتي تبلغ 
(۳۵۹۹۵) كتابا وقد عني مؤلف هذا الكتاب الذي تبلغ صفحاته 
)£44( عناية تامة بایضاح كل مایتعلق بتلك الزلفات أو 
الدراسات تمايسهل احصول عليهاء وتوفرها في إحدى مکتبات 
الجامعات AN‏ رافداً من روافد الدراسة التي تنمي معسارف الباحثين 
وقدهم عصادر قد یکونون بحاجة إلى معرفتها. 


قد QUA‏ إن هذه الکسب قد حوي الفث والسمنء وهذا 
صحيح» ولکن الرء لا یقتصر على الاستفادة مما یستفاد منه» بل 
ينبغي أن يلم باجانب الاخر ليحار شا يخشى and‏ فمن لم يعرف 
الشر خشي عليه الوقوع cad‏ وكما قال الصحابي الجليل حذيفة بن 
اليمان: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن 
الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه!! 


أعود إلى الحديث عن OLS‏ الدكتور الوليعي» وأرى مسن 
المناسب أن أشير إلى إنه يعد من إبرز المهتمين بالدراسات الجغرافية, 
وقد قرأت له Lef Gs‏ عن الرمال في بلادنا عنوانه ët‏ الرمال في 
المملكة العربية السعودية) نشرته (الجمعية الجغرافية الكويتية) في 
(جامعة الكوبت) وهو من الأبحاث الشاملة الرصينة المبنية على 
أسس علمية عن دراسة ومعرفة. 


أما بجشه العرف فهو على إيجازه بقع في ستة فصولء في 
المقدمة أوضح أن المؤلف عبر عن الدعوة الإصلاحية التي قام بها 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رجمه الله- فاستخدم كلمة 
WAHHABI DOCTRINE‏ وكلمة WAHHABISM‏ على 
الطريقة التي سار عليها غيره من الكتاب الغربيين» فاضطر المؤلف 
إلى استعمال الكلمة مضافة إلى الدعوة) ول ير مبررا لتغييرهاء فقد 


Le ca‏ لفات عديدة تحمل عناوین (الوهابية) وهی بعض هذه 
d‏ لفات مضيفاً أن اطلاقها الآن يختلف عما قصد بها معارضو تلك 
الدعوة وأحال لتفصيل هذا إلى مؤلفي الدکتور عبدا لله العثيمين عن 
"الشيخ محمد بن عبدالوهاب" Sys",‏ وتعليقات في تاريخ المملكة 
العربية السعودية". 


ola;‏ المقدمة للمعرب. آما المؤلف فقد آورد تمهيدا موجزا 
عن بدء معرفة الغربيين للجزيرة أحال فيه إلى مؤلف للرحالة 
(هوغارث (HOGART‏ وأتبع ذلك بفصول ستة وهي على غاية 
من الإيجاز أيضا. 


الفصل الأول: محمد بن عبدالوهاب والصحوة الدينتة. أكثر 
اللقل عن QI}‏ (لجورج رنتز (GEORGE S. RENTZ‏ عن 
الشيخ محمد مطبوع في جامعة (کالیفورنیا) سنة QA £A‏ و(جورج 
رنتز) هذا من عمل فزة طويلة - رئيساً لقسم البحث والزجمة في 
(أرامكو) ونظرته لدعوة الشيخ محمد -رحمه الله- نظرة اللصف 
على ما تبين لي أثناء اجتماعي به عندما كنت في مراقبة التعليم في 
الظهران؛ وقد قام بدراسات واسعة في ذلك العهد تتعلق بالقبائل 


التي تسكن شرق الجزيرة JUS)‏ مرة) و(الناصیر) وغیرهماء وقد 
نشرت بعض هله الأبحاث في مجلة "العرب". CO)‏ 


الفصل الشاني: موقف الجزيرة العربية من الاستعمار من 
الحركة — بقيادة الامام Pan‏ یز بن محمد» حتى انتهى " 
استیلاء اللك عبدالعزیز على الرباض سنة (PAA e Y) A YA‏ 


الفصل الشالث: العملاء والجنود والغامرون: وموضوع هذا 
الفصل الحديث عن الذين تمكنوا من الغربيين من التغلغل إلى داخل 
الجزيرة منذ عام (eo e Y)‏ حين قام الرحالة الإيطالي (لودوفيكو 
دي فارثيما (SUDOVICO DI VARTHEMA‏ برحلعه التي 
وصل فيها مكةالمكرمة وبعده (كارضستين نييور CARSTEN‏ 
5 الدانماركي الذي بلغ جدة عام ۱۷۲م وقد لاحظ 
RH qe‏ ا شبه الجزيرة 
حتی القرن التاسع عشر الميلادي» فتحدث في هذا الفصل عن أهم 
هؤلاء مع ذکر الدوافع التي حدت بکل واحد منهم للقيام برحلته 


` حفزني ثناء شیخنا مد ااسر على جورج رنتز لتضمین مصادر رسالته 
للدكتوراة في القسم الثاني لتعم بها الفائدة إن شاء Ai‏ 


وقد مى ممن وصفهم (بالعملاء) الرحالة الاسباني الدعو (دومنجو 
List‏ لیبلی خ (DOMINGO BADIA LEBLICH‏ الذي مى 
نفسه باسم (علي بك العباسي). ودخل مكة سنة ۵۱۸۰۷ 
وو(جورج آوغسطس والين GEORGE AUGUSTUS‏ 
(WALLIN‏ وهو من أصل فنلندي وقد توغل في الجزيرة حصی & 
مديية حائل سنة ۰۱۸۶۸ و(ریتشارد برتون RICHARD‏ 
(BURTON‏ التي كانت الجمعية الجغرافية الملكية في انجلتزا تمده 
بالأموال» وكان جنذیا؛ ومنح إجازة من الخدمة العسكرية وذهب 
سنة ۳٥۱۸م‏ متنكرا لدخول المدينعين الكريمتين بصورة أحد الحجاج 
وذکر آیضا (وليم جف بلجریف WILLIAM GIFFORD‏ 
(PALGRAVE‏ الذي كان عميلاً للفرنسین و(جورج ف. سادلیر 
p—s) (GEORGE F. SADLIER‏ جرماني CARLO‏ 
(GUARMANI‏ إيطالي كان موظفا في مصلحة البريد الفرنسية 
فارسل إلى (جبل شر)» وسمى بعد ذلك عددا من الجنود والضباط 
الذين أرسلوا إلى هذه البلاد بغرض التجسس» وكتبوا عنها بعض 
الكتابات التي تعد من مصادر دراسات الغربيين. 


JOHN LUDWIG BURCKHARDT‏ (دارتي 


— ĵo- 


(CHARLES MOMTAGUE DOUGHTY‏ وبلست. وزوجته 
(BLUNTS)‏ وكتب هؤلاء معروفة. 


الفصل الرابع: مرتیات الرحالة حول الدعوة dota di‏ أشار 
المؤلف في هذا الفصل إلى أن آغلب من کسب من أولنك الرحالین 
عن بلاد العرب كان لغايات سياسية» ومع ما كان يتصف به بعضهم 
من معرفة اللغة العربية إلا أنه یتصف بجهل مطبق في علوم الشريعة, 
MÄ‏ لم يكن لدى من كتب عن الوهابيين من المعرفة ما يمكنه من 
التفريق بينها وبين ما عليه النتسبون إلىالإسلام من غير أتباعهاء وقد 
JG‏ أكثرهم Le‏ كان ينشره العنمانیون عن تلك الدعوة, ومشل لذلك 
من وصف الوهابيين أنهم يحرمون الحج» وأن سعودا أصدر قراراً بان 
تخلى مكة من جیع الحجاج والجنؤد التابعين للشسریف تمهيدا 
لطردهم من بلاد العرب. وقد يوجد من بين هؤلاء من ينكر أمفال 
تلك الأباطيل (كبوركهارت) الذي يقول: من الخطا أن نرددما 
ردده العشمانيون من أن الوهابيين قد حرموا زيارة المدينة. 


وهذا الفصل هو أحفل الفصول بالعلومات وآطوشا وقد 
رجع فيه إلى عدد كبير من كتب الرحالين. 


الفصل الخامس: مرئيات du di‏ حول Au‏ سعود. وهوعن 
خصائص الحكم السعودي في القرن التاسع عشر الميلادي» وهو 


مبني على OLS‏ تاريخية ما کتبه الرحالون الذین زاروا البلاد في تلك 
الفنزة كر(بو رکهارت) ورباديا لیبلیخ) و(بلجريف) ورداوتسي) 
و(بلست). 


الفصل السادس: وهو خاتمة الکساب. أشار فيه إلى أن نظر 
بعض الرحالين إلى الدعوة الوهابية لا تتصف بفهمها فهماً صحيحاء 
وقد اتضح هذا فيما بعد حين CAES‏ التقارير التي تعد مصدرا 
رئيسيا لدراسة التاريخ السياسي في شبه الجزيرة» ثم علل ما یتصف 
به بعضهم مغل (بلجريف) و(داوتي) و(بلنت) من نظرتهم إلى 
العرب نظرة لا تنطبق على ce JV‏ فأولئك الرحالون تجمعهم رابطة 
فهم يشعرون في أعماقهم بالانتماء إلى جنس يجب أن يسود» وتولد 
عن هذا أن بات الغربيون يعتقدون بحقهم في فرض سلطانهم على 
العرب. أضف إلى هذا أن كثيرا منهم يفتقرون إلى فهم ثقافات 
المناطق التي مروا بها. 

واستخلص من كل ما تقدم: "وهكذا نجد أنه على الرغم من 
قيمة هذه التقارير في توضيح الدوافع النفسية من قوى الاستعمارية 
التي حاولت فرض سلطانها على شعوب شبه الجزيرة العربية فهي لا 
تغني شيئاً بالدسبة لفهم سلوك اتساع حركة الإصلاح الديني التي 
تزعمها الشيخ محمد بن عبدالوهاب". ومع إيجاز مباحث هذا 


الكتاب» الا أن العرب الكريم أضاف إليه من الحواشي ما يزيد 
قيمته» !ما بالتنبيه إلى بعض أخطاء المؤلف وإما بزيادة تفصيل لبعسض 
العبارات أو إيضاح مجملها. 

pl,‏ بالکتاب بیان أهم الراجع بعنوان (مراجع مختارة) وكلها 
أسماء کتبت باللغة الإنجليزية» وقد طبع الکتاب في القاهرة سنة ۶۱۲ ۱ه 
(۵۱۹۹۱). 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله رسه 
رحمة للعالن نبينا محمد بن عبدا له وأصحابه ومن تبعه باحسان إلى 
یوم الدین. .وبعد: 


Lake‏ كنت آعد بحث رسالة الدكتوراه في الولایات التحدة 
الأمريكية عن التغيرات البيئية التي ler‏ في الملکة العربية 
السعودية في الاضي وتأثرها على ما هو موجود من ظاهرات 
جغرافية في الوقت الحاضرء ولحاجتي لبعض الصادر التي تزرخ خالة 
المناخ في الاضي ومنها الکسب التاريخية عثرت على رسالة ماجستیر 
pres d‏ وطريفة في موضوعها مکتوبة باللغة الاجليزية AS jal‏ 
يفيد کوبر Lee D. Cooper‏ وهي عبارة عن بجحل تفدم به 
الباحث کجزء مکمل لتطلبات درجة الاجستیر لقسم الدراسات 
الشضرقية Department of Oriental Studies‏ بجامعة آریزونا 
University of Arizona‏ سنة ۱۹۸۶ وکان عنوان الرس‌الة: 


Travelers Accounts As A Source For The Study Of 
Nineteenth-Century Wahhabism, pp. 60 


وبعد قراءة الرسالة وجدت آنها قد تفيد طلبتة الدراسات 
العلیا لدينا في المملكة من لدیهم عائق اللغة الانجليزية ويحتاجون إلى 


بعض الدراسات التي تداقش کتابات الرحالة» كما رأيت أنها قد 
تفيد مجموعة كبيرة من شم اهتمامات بتاریخ الدعسوة والدولة 
السعودية. واضافة لذلك ففیها تعريف مبسط وموجز بالرحالة 
و کتبهم وبما ناقشوه شا قد يغري بعض الباحثين بمراجعة أصول 
TP‏ ودراستها دراسة متعمقة من میع الأوجه ككتاباتهم عن 
اخالة العامة السياسية والاجتماعية بشبه الجزيرة العربية. لهذا كله 
قمت بنقلها إلى اللغة العربية والتعليق على ما ght‏ منها إلى تعليق. 


وقد تمت الزجمة sly‏ على إذن خطي من مؤلف الرسالة لي 
ديفيد كوبر الذي تفضل فأذن بنقلها إلى اللغة العربية حيث ستكون 
الفائدة منها أعم وأشمل. 
وأود التنبيه إلى اللحوظات التالية: 
-١‏ جميع اموامش الواردة ذوات الأرقام هي جزء من الرسالة ومن 
عمل المؤلف. 
؟ - تعليقات er pl‏ ترد في أسفل الصفحات مع ذكر مصادرها في 
نفس المكان, ما عدا التعليقات على افوامش فد تحت اضامش 
المقتصود مباشرة. 


DK 


- آضیفت صفة "العربي" للخلیج فالمؤلف درج على ذكر الخليج 


بدون صفة في معظم الأحيان. 


8 - كذلك جری إضافة بعض الألقاب لبعض الأشخاص الذين 
ذكرهم المؤلف بدون ألقاب كعادة المؤلفين في اللغة الا جليزية 
ومنها "الشيخ" و"الإمام" و"الأمير". كما تم تغيير عبارات "الأمير 
الوهابي والزعيم الوهابي والحكم الوهابي" إلى "الأمير السعودي 
والزعيم السعودي والحكم السعودي" OY‏ تلك الألقاب أطلقت 
من قبل أعداء الدعوة والدولة السعودية. 


ه- لم يستخدم المؤلف التاريخ امجري آبدا وههذا فقد جرى إضافة 
التاریخ اهجري إلى التاریخ المبلادي لتسهیل أمر الاستفادة مسن 
هذه الرسالة لمن ۸ يعتد على التاريخ اليلادي. 


5- استخدم المؤلف عبار Wahhabi doctrine ë‏ عددا من المرات 
وهي قد تعني الذهب الوهابي أو العقيدة الوهابية وقد تمت 
ترجتها إلى "الدعوة الوهابية" حيث انها دعوة إصلاحية ولیست 
Lali‏ جدیدا واغا هي دعوة إلى العودة إلى الإسلام كما كان في 
عهد رسو لالله صلی الله عليه وسلم وصحابته وتصحیح 
العقيدة Le‏ شابها من آدران الشرك والبدع OLN Sty‏ رغم أن 
المؤلف الم يزعم خلاف ذلك واتسمت كتابته بالفهم العمیق 


لبادی الدعوة وقد استنکر على کشیر من الرحالة تعصبهم 
الأعمى الذي قادهم في كثير من الأحيان إلى تشويه صورة 
الدعوة وأتباعها عن عمد. 


۷- درج المؤلفون الأجانب على استخدام كلمة "Wahhabism"‏ 
لتعني الوهابية وتشير إلى الحركة الإصلاحية التي قامت في نجد 
على يد الشيخ محمد بن عبدالوهاب وقد نقلت الكلمة كما هي 
بعد إضافة كلمة "الدعوة" إليها وا أجد مبررا لتغييرهها. وف 
الآونة الأخيرة ظهرت بعض الكتب في المملكة العربية السعودية 
تحمل عناوين "الوهابية"..أنظر مغلا کتاب عبدالرهن بن سليمان 
الرويشد "الوهابية: حركة الفکر والدولة الإسلامية" الطبوع عام 
۸ ١ه.‏ 


يقول الرويشد في مقدمة كتابه هذا: " لم يكن إطلاق كلمة 
(الوهابية) التي يراد بها التعريف بأصحاب الفكرة السلفية شائع 
الاستعمال في وسط السلفيين آنفسهم. بل كان أكثرهم يتهيب 
إطلاقه على الفكرة السلفية. وقد بتورع الکثیرون من نعت القائمين 
بها بذلك الوصف. باعتب‌اره Cio y‏ عدوانياً كان يقصد به بلبلة 
الأفكار والتشريه وإطلاق المزيد من الضباب لعرقلة مسيرة الدعوة 


وحجب الرژية عن حقائق أهدافها. وبمرور الزمن. وإصابة حاولات 


التضلیل بالعجز عن آداء دورها المدام» حول هذا اللقب بصورة 
تدريجية إلى جرد لقب لا يبحمل أي طابع للإحساس باس‌تفزاز 
المشاعرء أو أي معنى من معاني الإساءةء وصار جرد تعريف مميز 
لأصحاب الفكرة السلفية وماهية الدعوة التي بشر بها الشيخ الامام 
محمد بن عبدالوهاب. وأصبح هذا اللقب شائعاً ورائجا بين الكتاب 
والمؤرخين الشرقيين والغربيين على حد سواء. 


وبالتالي فليس هناك ما يبرر هجر استعمال تلك الكلمة 
كتعريف شائع أو تعبير يستخدم في اطاره الصحیح PAS‏ إلى 
المضمون الفكري المقصود: وهو التمسك بالكتاب والسنة ومحاربة 
مظاهر الشرك والبدع وما زج به في العقيدة السلفية وأدخل عليها 
من انحراف» مع ضرورة العيش في قيادة إسلامية عادلة تحكم 
الشريعة وتلتزم تطبيق منهجها عملا وتحمل الرعية على امتشال ذلك 
بأسلوبي الزغيب والترهيب..ص ه-5." 


والواقع أن إطلاق "الوهابية" على دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب قد واكبها منل بدايتها على سبيل الذم أو على سبيل 
c A‏ )3 ورد بيت للشاعر NLD‏ الشويعر فيه نعت لدعوة الشيخ 
بالوهابية مع الدعوة الیها والغناء علیها وألف سلیمان بن سحمان - 
آحد علماء الدع و ة- كتاباً سماه "الهدية الستية والتحفة الوهابية 


النجدية", وألف عبدا لله القصيمي فة تأییده للدعوة قبل انحرافه 
كتاباً ماه "الشورة الوهاییة" وألف امد الفقي المؤيد للدعوة كتاباً 
سماه "أثر الدعوة الوهابية", ولرشيد رضا کتابا اسمه "الوهابيون 
والحجاز" وللدكتور عبدا لله العثيمين بحث عنوانه "الحركة الوهابية 
ومحاولة توحيد جزيرة العرب" وهناك كتب وبحوث أخرى غيرها. 
ui‏ الكتب المعارضة والمستعملة لهذا اللفظ فلا حصر ها. والظاهر أن 
لفظة "الوهابية" أطلقت أساسا للدم نم أصبح افدف من إطلاقها 
يختلف باختلاف المستعمل ها مؤيدا كان af‏ معارضاً. وللتفصيل في 
هذه القضية يحسن الرجوع إلى كتابي الدكتور عبد الله العثيمين, 
5 هه الشيخ محمد بن عبدالوهاب: حياته وفكره. مقدمة 
الفصل الخامسء الرياض: دار العلوم؛ وكتاب بحوث وتعليقات في 
تاريخ المملكة العربية السعودية؛ الرباض: مطابع دار «QM‏ 
45 ۶ ۱هب. 


Lil‏ کون إطلاق الدعوة الوهابية فيه Le‏ لغوي على أساس 
آنها تجاوزت الشیخ إلى والده فیری الد کتور عبدالرهن العريني بأنه 
قد حدث مغل ذلك في التاريخ کالذهب اخنبلي نسبة إلى هد بن 
حنبل»› والشافعي نسبة إلى لقبه وليس امه والحنفي نسبة إلى أبي 


حنيفة وغیر‌ها. 


وفى الختام آشکر الدكتور عبدالرهن بن علي العريني 
والدكتور محمد بن عبدا لله النويصر المهتمين بدعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب على قراءتهما هله اللزجمة وتعليقهما عليها وسیشار إلى 
اسم كل منهما عند ورود التعليق الذي اقزحه. وقد كان 
لنصائحهما ومشاركتهما الأثر الكبير في تنقيح وتصويب ما احتاج 
إلى ذلك فلهما خالص شكري وتقديري. 


د. عبدا لله بن ناصر الوليعي 
قسم الجغرافياء كلية العلوم الاجتماعية 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
الرياض رجب ۱۱ ١ه‏ (يناير (Q3 A43‏ 


ib galo‏ جامة: 


T‏ الاقبال الذي لقيته الطبعة الأولى من هذا الکتیب لاعادة 
طباعته وتغییر العنوان قليلاً من "کتابات الرحالة الأجانب کمرجع لدراسة 
الحركة الوهابية في القرن التاسع عشر البلادي" إلى "الحركة الوهابية في 
عیون الرحالة الأجانب " فهو عنوان آقصر من الأول مع الدلالة على 
الضمون نفسه ولا قمت به من (ضافة مادة ها علاقة بالوضو ع هي مصادر 


هلا — 


رسالة الد کتوراة التي آعدها جورج رینتز عن الشیخ محمد بن عبدالوهاب 
وامبراطورية vie‏ عام qM EA‏ وقد وضعتها في القسم الثاني. وم آجد 
D‏ من إضافة اسم جورج رینتز كمؤلف مع لي ديفيد کوبر بسبب أن 
القسم الثاني بأكمله هو بقلم الد کتور جورج رینتز نفسه. ول أتمكن من 
اخصول على إذن خطي منه بسبب وفاته قبل عدة سنوات» ule‏ بأن e Ski‏ 
المأخحوذ من رسالته هو عبارة عن جزء يسير فقط یتحدث عن مصادر 
رسالته. آرجو أن یکون فیما فعلته تکرب لأول شخص -فیما أعلم- Let‏ 
على رسالة دكتوراة عن "دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب وبداية 
إمبراطورية الوحدین" سنة YA £A‏ آما في القسم الثالث فقد ذکرت فيه 
قائمة بأسماء الرحالة الذين وفدوا لشبه الجزيرة العربية مع رحلاتهم بدءاً من 
IAM‏ . أرجو الله أن ينفع بها. 


أ.د. عبدا لله بن ناصر الوليعي 
قسم الجغرافياء كلية العلوم الاجتماعية 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

(e344 V) 2۱ ۷ الرياض‎ 


Dr. Abdullah Alwelaie 
P.O. Box 86707 
Riyadh 11632, Saudi Arabia 


Dear Dr. Alwelaie, 


Thank you for your recent letter. n the spirit of 
scholarship I am granting you permission to translate my 
thesis “Travelers’ Accounts as a Source for the Study of 
Nineteenth-Century Wahhabism." My only request is that you 
send me a copy of the translation in Arabic. 


Good luck on the translation. Should you ever come to the 
U.S. or need to speak with me, my telephone number is 
299-1885. 

Sincerely, 

2 4 


Lee D. Cooper 
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القسم الأول: ‏ 


کتابات الرحالة الأجانب کمرجم 
لدراسة الحركة الوجابية كي القرن 
التاسع عشر المبلادي 


لي ديفيد کوبر 


— ¥q— 


عنوان JU JI‏ الاجليزي: 


Travelers! Accounts As A Source For The Study Of 
Nineteenth-Century Wahhabism, pp. 60 


by 
Lee D. Cooper 
M.A. in History 
Department of Oriental Studies 


University of Arizona 


1984 
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ظل ما یعرفه الدارسون الغربیون عن داخل شبه الجزيرة 
العربية ضئيلاً نسبياً لقرون طويلة بعد أن اضمحلت الامبراطورية 
الرومانية. فلم تتزجم للاتينية مؤلفات الجغرافيين المسلمين كأبي 
الفدا والادريسي حتى بداية القرن التاسع عشر الميلادي. نم انها | 
تحو الا النزر اليسير عن داخل بلاد العرب O‏ والواقع أن الجغرافيين 
السلمین. مثلهم في ذلك مشل الرحالة الأوربيين من القرن السادس 
عشر إلى الفامن عشر الميلادي لم يتجاوزوا أماكن معينة كمكة 
واليمن وظفار وعمان() فجاءت خريطة دانفيل D'Anville‏ في عام 
۵ لقارة آسيا مليئة بالأخطای فأغفلت صحراء النفود ول 


dC‏ يطلع الأوریسون على كل مولفات الجغرافيين المسلمين بسدون 
شك وإلا فقد درس الجغرافيون المسلمون نجدا دراسة تفصيلية مشل الأصفهاني 
في مياه وجبال وبلاد جزيرة العرب وافمداني في صفة جزيرة العرب وياقوت 
في معجم البلدان والبكري في معجم ما استهجم والمسالك والممالك وأبو 
الفداء في تقويم البلدان كما أن هناك Lef‏ كثيرة تم تأليفها في طرق الحج. 


تبین تفاصیل C£‏ فالتوغل في قلب بلاد العرب ON‏ قد اکتشه في 
البداية جهل بجغرافية شبه الجزيرة العريية التي تفوق في مساحتها شبه 
القارة الهندية - ناهيك عن الجهل بسكانها وضروب ثقافتهم مما قد 
يضفي أهمية على ما ورد في OLS‏ رحالة القرن التاسع عشر 
الميلادي بالنسبة لدراسة تاريخ هله المنطقة. وتهدف هله الدراسة 
بوجه خاص إلى أمرين هما: 
أولاً: تقوبم مرئيات الرحالة حول العتقدات الدينية لأتباع 
الصحوة الإسلامية التي بدأت بمحمد بن عبدالوهاب. 
وانیا: هو تقويم مرئيات هؤلاء الرحالة حول سياسة الأسرة 
المالكة التي أسسها الأمير محمد بن سعود. 
وترجع أهمية هله الدراسة إلى أنها ستتيح فهما أفضل 
لتعميمات الغرب عن سكان وسط الجزيرة العربية OY‏ الزرخین 
الغربيين في كثير من الأحيان لم يظفروا عن هذا المكان النائي سوى 
Lë‏ آورده الرحالة من معلومات. 


۳ لزید من التفاصيل انظر: 
H. G. Hogarth, The Penetration of Arabia, New York:‏ 
pees A. Stokes Company, 1940, p.28.‏ 


^ Hogarth, p.28. 
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الفصل الأول 
محمد بن عبدالوهاب والصحوة الدينية 


في بداية القرن الشامن عشر الميلادي كان السلطان العثماني 
ما يزال في نظر الناس خادم الحرمين Iia LI‏ ولكن نفوذه لم يمد 
إلى داخل شبه الجزيرة العربية'" فظلت نجد عبارة عن مشيخات 
صغيرة متناحرة» ووسط هذا الاضطراب السياسي دب الضعف في 
عقائد الناس» بل لقد تخلى الکثیرون منهم عن دين النبي محمد (صلى 
الله عليه وسلم) وأصحابه وارتدوا إلى وثنية الجاهلية الأولى. فعبدوا 
الأصنام والأشجار وقبور الأولياء ووسط هله الجاهلية“ ولد محمد 
بسن عبدالوهاب سنة 2۱۷۰۳ )16 d (—2a‏ العی CR‏ بیج ل () 


ما ذكرهالمؤلف من وصف للبيئة الدينية التي ولد فيها الشیخ 
محمد بن عبدالوهاب هو ما ذکره كثير من المؤلفين الذين آخذوا عن الصادر 
التاريخية المناصرة للدعوة كابن غنام وابن بشر من دون محیص. ولکن تتضح 
المبالغة في مغل هذا الوصف بعد البحث والتقصي وللتفصیل في هذه AL A‏ 
أنظر مشلا: 


يبع > 


yo-‏ ب 
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Al-Uthaimin, Abdullah, 1972, Muhammad Ibn-'Abd-al- 
Wahhab: the Man and his Works, Unpublished Ph.D. 
dissertation, Edinburgh University. 


Al-Juhany, Uwaidah, 1983, The History of Najd Prior to the 
Wahhabis: A Study of Social, Political and Religious 
Conditions in Najd During Three Centuries, 
Unpublished Ph.D. dissertation, University of 
Washington. 


یقول الد کتور عبدا A‏ العثيمين: "نعطي الصادر المؤيدة لدعسوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب صورة LEG‏ عن حالة نجد الدينية آنذاك. فبعضها يقول أن 
الشرك بنوعیه الا کبر والأصغر قد فشا في هذه المنطقة. وكثيراً ما نعتوا تلك 
الفرة بالجاهلية. وللتدليل على هذا الحكم يعطي كل من ابن غنام وابن بشر 
تفصيلات عما كان يمارس في مناطق معينة من نجد من أعمال تدل على جهل 
كبير بالعقيدة الإسلامية الصحيحة. ولا شك أن ما ذكره هذان OU»‏ كان 
واقعاً بالدسبة لطائفة معينة من جهلة النجدیین, من الرجح أنها كانت قليلة 
العدد. ولکن هناك مشكلة لا تقل عن ذلك خطورة d‏ یتناولاها بالبحت. وافا 
آشار إليها الشیخ محمد عرضا في احدی رسائله, وهي أن كثيراً من بعض 
بوادي نجد كانوا جاهلين بالإسلام جهلا Lat‏ وكانوا لا يمارسون أركانه من 
صلاة وصوم وزكاة. بل إن فريقا من هولاء -على حد قوله- كانوا لا يؤمنون 
بالبعث. وما أشار إليه الشيخ في رسائله أيضا وجود أفراد قلائل كانوا يزاولون 
Let gil‏ من أعمال الصوفية وعقائدهم الذمومة. 


يبع > 


D A 


ولکن بعض المصادرء ومنها ابن بشر نفسه» تبرز نجداً من ناحية 
أخرى Gb gà‏ لعلماء بعضهم كان يتحلى بالورع والتقوى» بل إنها تصور 
أكثرية حاضرة نجد -على الأقل- متعمسكة بأحكام الإسلام, منفذة لواجباته 
وسننه. والأشعار التي قيلت في تلك الفازة لا تحعوى على ما يخالف العقيدة 
الإسلامية الصحيحة» أو یسافی مع أحكام الإسلام العامة بل تبرز تمسك قائليها 
بعقيدتهم والتزامهم ياسلامهم. وتوضح أن المجتمع الذي عاشوا فيه كان مجتمعا 
دينياً مستقیماً في أكثر تصرفاته. ومن المعروف أن الشعراء لا يقلون d Cis‏ 
التعبير عن أفكار مجتمعهم عن غيرهم. 


ومن المقارنة بين تلك المصادر المختلفة يتضح أن الخالة الدينية التي 
كانت سائدة في نجد آنذاك لم تكن بالصورة القاقةالتي أظهرتها بها المصادر 
المويدة لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأنها كانت غير متفقة مع مبالغة من 
قال عن Lal‏ المنطقة آنذاك بأنهم كانوا قد خلعوا ربقة الإسلام والدین, وبعيدة 
عن الادعاء القائل بان كل أثر للإسلام كان قد اختفی من نجد Oly‏ قراءة 
القرآن والصلاة والزكاة والحج كلها أمور قد نسيت من قبل سكانها....وعلى 
أية حال فقد كانت المنطقة في حاجة إلى دعوة إصلاحية توضح للجهال ما كان 
Lie‏ عليهم ونقضي على الوسائل التي تؤدي إلى ما يخل بعقائدهم وتلزم في 
نفس الوقت من كانوا لا يؤدون شعائر الإسلام من صلاة وصوم ونحوهما على 
أدائها..ص ۲۲-۲۱ " أنظر تفصيل ذلك وأسماء الصادر التي تكلم عنها 
الدكتور عبدا لله العثيمين في كتابه الشيخ محمد بن عبدالوهاب : حياته وفكره. 
الرياض: دار العلوم. ۶۰5 ۱هب. ظ 
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وسنحاول في هذا الفصل سرد خلفية تاريخية pw fh‏ الصحوة 
الإسلامية التي غمرت شبه جزيرة العرب في القرنين الشامن عشر 
والتاسع عشر الميلاديين. 


كان والد محمد بن عبدالرهاب. الشيخ عبدالوهاب بن 
سلیمان. أحد علماء الذهب yl O bad!‏ ك Las‏ البداية ما يتمتع به 
ابنه من ملکات علمية فذة فقد ذکر رینتز CÓ Rentz‏ أن محمد بن 
عبدالوهاب قد حفظ القرآن قبل أن يبلغ العاشرة من عمره» وما أن 
بلغ الثانية عشر حتى آظهر كفاءة كبيرة في تفسير القرآن والحديث 
وعندها شعر آبوه بأن ابنه صار أهلا ليحل محلة إماماً في الصلاة 
لعرفته الأكيدة بأصول الدين وأحكامه فسمح له بأداء فريضة الحج 
وزيارة المدينة المنورة لما عهده فيه من نبوغ وموهبة.0 00 


' لقد عبر والد الشيخ محمد بن عبدالوهاب عن هذا النبوغ المبكر 

من ابنه بقوله: "لقد استفدت من ولدي محمد فوائد من الأحكام قبل بلوغه." 
وفي رسالة لأحد أصدقائه قال عنه: "إن له فهما جیدا ولويلازمالدرس سنة 
على الولاية لظهر في الحفظ والاتقان آية. وقد تحققت أنه بلغ الاحتلام قبل 
إكمال اثنتي عشرة سنة على الإتمام. ورأيته أهلاً للصلاة بالجماعة والائتمام. 
فقدمته dad al‏ بالأحكامء وزوجته بعد البلوغ في ذلك Sall‏ ثم طلب مني الحج 
إلى بيت الله الحرام فأجبته بالإسعاف لذلك المرام. فحج وقضى ركن 
=o‏ 
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وبعد آداء مناسك اج عاد الابن ال موطنه بنجد. وقد 
A‏ آشد التاثر Lë‏ شاهده من التمسك بآهداب الدین الاسلامي في 
مكة والدینة.() وآله آشد الألم ما رآه من سلوك الناس بنجد إذ 


الاسلام." دکتور عبدا لله العیمین ۶۰اه (مصدر سابق صفحة ۲۹ - 
Sua (Ys‏ عن حسين بن غنام, روضة ne‏ والأفهام لرتاد حال الإمام 
وتعداد غزوات __ذوي الإسلام القاهرة AAN PTA‏ 


( یقول الدکتور عبدا لله العثيمين عن ذلك: "من الرجح أن الشيخ 
محمداً قد تاثر كثيراً Le‏ شاهده في السجد الحرام من حلقات طلاب العلم حول 
مشائخ یدرسون مختلف العلوم النافعة» ol; Lë‏ من Lily‏ اللاس حول 
الوعاظ التعددین Lë‏ لاحظه من وحدة إسلامية متجلية في مشاعر الحج." 
أنظر تاريخ المملكة العربية السعوديةء ج 3( الرياض: مطابع الشریف» 
6 ۱ هب. 


ولکن على الرغم من هذا النشاط العلمي الكثيف داخل اخرمین 
الشريفين في مكة المكرمة والدينة السورة فانه قد وجدت بعض البدع 
والخرافات فيهما di‏ مدينة جدة فيذكر الدكتور عبدالله الشبل SANTA)‏ 
.33-3( أن من مظاهر الاحراف عن العقيدة الصحيحة في الدينة المنورة "أن 
الزائر ياتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل عنده من الأمور الشركية ما 
لا Ke‏ حصره من دعائه في السجود والركوع له والانحناء وتعفير الخدود 
وتقبيل مباني الحجرات المقامة على قبره وقبري صاحبيه. والتمسح بهاء 
بتبع > 


کانوا يستنجدون بالأوثان من دون الله. وما زاد من ألمه واضطرابه 
أن رأى أولي الأمر وسط هذا الشرك كله لا يشغلهم شاغل سوى 
التناحر والتقاتل فعم الظلم في كل مكان.0 ولذا | جد محمد بن 
عبدالوهاب بدا من ترك حياة الحرب والتفاخر بنجد وولى وجهه 
شطر الدينة المدورة وهو يرجو أن يجد حلا لمشكلات نجد وآلامها. 


ويفعلون قريباً من ذلك عند قبر حمزة رضي الله عنه وكذا عند بقية قبور 
شهداء Lol‏ رضي الله عنهم. وفي مدينة جدة يوجد قبر طوله ستون ذراعاً 
يزعمون أنه قبر حواء أم البشر له سدنة يجبون من زائريه كل عام مبالغ خيالية. 
وعندهم معبد يسمى العلوي يبالغون في تعظيمه فمن استجار بزبته أجيرء ومن 
لاذ به من قاتل أو سارق أو غاصب يمس بأذى ولا مجرؤ أحد على إخراجه 
أو الوصول إليه. by‏ مكة المكرمة هناك أمثلة كثيرة على احراف العقيدة منها 
ما كان يفعل عند قبر خديجة pf‏ المؤمنين رضي الله عنها في المعلى مسن BAH‏ 
الرجال والنساء يدعونها من دون الله ويطلبون منها الإغائة لرفع الشدائد 
والکروب» وعند قبر الشريف أبي طالب بن الحسن بن أبي في رت 
۲ ه) فقد بنوا على قبره قبة يأتون إليه ویستغیتون به عند حلول الصائب 
ویطلبون منه الشفاعة وغفران الذنوب." انظر کتاب الشیخ الإمام kaf‏ بسن 
عبدالوهاب: حياته ودعوته. الریاض: جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامیق 


مطبوعات آسیوع الشیخ محمد بن عبدالوهاب. 


— 


وفي المدينة السورة درس محمد بن عبدالوهاب أحاديث 
(Lech‏ (صلی الله عليه وسلم) على يد الشیخ عبسدا d‏ بن ابراهیم 
بن سیف والشیخ محمد حياة السندي الدني وإليهما برجع الفضل 
في أن استطاع محمد بن عبدالوهاب أن یکسون تصوراته COMI‏ 
للدعوة OX uta JI‏ التي تخص الله (سبحانه وتعالى) بالدعاء والصلاة 
دون سواه وتدمغ من يعبد غير الله بالشرك والكفر. وغدا ذلك في 
واقع الأمر هدفا رئيسياً فيما بعد وهو القضاء على البدع التي 
دخلت على الإسلام بعد القرن الغالث افجري؛ ثم سافر الطالب 


© الواقع أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب درس الفقه والحديث على 
الشيخ عبدالله بن سيف ومحمد حياة السندي وان كان الأخير أكثر Caci‏ في 
علوم الحديث (د.عبدالرهن العريني). 

أفكار الشيخ محمد بن عبدالوهاب العقدية فيما يتعلق بذاتالله 
عز وجل وغيرها قد تولدت لديه ذاتياً نتيجة قراءاته لكتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من محققي السلف d La‏ وان كان لشيخيه 
دور لا يستهان به في هذا المجال (د.عبدالرهن العريني). 


الشاب إل الصرة حيث تلمد علسى الشسيخ محمد pel‏ الذي 
ذاع صيته في gle‏ التوحید.(۱۰) 


وكانت البصرة أول عهده عذهب الشيعة وما يمارسونه من 
تقديس للأولياء. وعلى الرغم من أهمية البصرة كميناء تجاري 
ومدينة كبرى فلم جد فيها الشاب النجدي المراغم التي يبتغيها 
دارسا للدین(۱۱ فأخد ينتقد في السر والعلن ما يشاهده من تقديس 
للأولياء ويعد ذلك لوناً من ألوان الشرك والفساد في العقيدة 
الإسلامية.( '') وسرعان ما رماه الناس بالغرور واتهموه ياثارة 
القلاق| OF)‏ حتى أنه تعرض عدة مرات للاعتداء على حياته ما دفع 
به d‏ نهاية الأمر إلى أن یلحق بأبيه في حريملاء بنجد( ۲ حيث مکث 
إلى جواره حتى وافته المنية يستميل قلوب المريدين بالحكمة والموعظة 
الحسنة ١۶‏ 


9 الصحيح أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب لم يدرس على الشسيخ 
محمد اجموعي علم التوحيد فلم تشر الصادر إلى ذلك بل لمحت إلى دراسته 
عليه الفقه والحديث وعلوم اللغة (د.عبدالرحمن العريني). 


3 تلا کر بعض الصادر أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب مر على 
الأحساء قبل عودته إلى نجد (د.محمد النويصر) 


ولانفي محمد بن عبدالوهاب من العيينة سنة eT Vtt‏ 
GAN) oY)‏ التي انتقل إليها بعد وفاة أبيه لجا إلى الأمير حمد بن 
سعود بالدرعية› ویقول رينتز Rentz‏ أن زوجةالأمير حمد بسن 
سعود هي التي رتبت هذا اللقاء() إذ اهتزت مشاعرها الدينية لما 
معته عن عمق لمان الشيخ بالوحدانية.*° 


© ذكر المؤلف أن زوجة الأمير محمد بن سعود هي التي رتبت لهذا 
اللقاء نقلاً عن رینتر OLS‏ أمر الشيخ محمد بن عبدالوهاب كان مجهولاً في 
الدرعية» والواقع خلاف ذلك يقول أمين سعيد: "ما كان آمر الدعوة وأمر 
الشيخ مجهولاً في الدرعية فقد كانت تعرفه معرفة جيدة وتعرف أخباره» وكان 
فيها الكثير من الأنصار والأتباع, كانوا يازددون عليه في العيينة وخضرون 
دروسه ويأخذون «e‏ عرفا منهم ثنيان ومشاري من أخوة الأمير محمد بن 
سعود» وعرفنا منهم أحمد بن سويلم فقد اشتزرك هؤلاء في الحملة التي قادها 
الشيخ بنفسه حينما خرج فهدم قبة زيد بن الخطاب في الجبيلة. وقد يكون 
هناك غيرهم كثيرون لم يدونوا أسماءهم. وكانت هنالك أيضا مراسلات بينه 
وبين الفتى عبدالعزيز أكبر أنجال abl‏ محمد بن سعود فقد طلب إليه وهو في 
العيينة أن يضع له تفسيراً لسورة الفاتحة فاعده وأرسله إليه..ص ۲۸-۲۷" 
أنظر كتاب: أمين سعيدء ۱۳۸۲ه. سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب» 
بيروت: شركة التوزيع العربية. 
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ولهذا OLS Lid‏ دور زوجة الأمير محمد بن سعود هو التصح والشورة 
وحث الأمير على الذهاب إلى بيست ابن سويلم للرحيب به. 


ید کر ابن بشر (ج ۱ ص ۵۰-۱) أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب 

بعد قدومه إلى الدرعية "نزل عند عبدا لله بن عبدالرهن بن سويلم وابن عمه 
هد بن سويلم فلما دخل على ابن سويلم ضاقت عليه داره خوفاً على نفسه 
من محمد بن سعود فوعظه الشيخ وسكن جأشه وقال: سيجعل الله لنا ولكم 
فرجا ومخرجاًء فعلم به خصائص من أهل الدرعية فزاروه خفية فقرر نهم 
colar gl‏ فارادوا أن خبروا محمد بن سعود ويشيروا عليه بنزوله عنده ونصرته 
فهابوه. وأتوا إلى زوجته وأخيه ثنيان الضريرء وكانت المرأة ذات عقل ودين 
ومعرفة» فأخبروهما بمكان الشيخ وصفة ما يأمر به وینهی عنهء فوقر في قلبيهما 
معرفة التوحید. وقذف الله في قلبيهما محبة الشیخ, فلما دخل محمد بن سعود 
على زوجته بمكان الشيخ وقالت له: إن هذا الرجل ساقه الله إليك وهو غنيمة 
فاغتدم ماخصك الله به, فقبل قوضاء ثم دخل عليه أخوه ثنيان وأخوه مشاري 
وأشاروا عليه بعساعدته ونصرته, فقذف الله في قلب محمد محبة الشيخ ومحبة ما 
دعا له فاراد أن يرسل إليهء فقالوا له: لو تسير إليه برجلك وتظهر تعظيمه 
وتوقيره ليسلم من أذى الناس ويعلمون أنه عندك مكرم. فسار eI‏ محمد بن 
سعود ودخل عليه في بيت ابن سويلم فرحب به وقال: أبشر ببلاد خير مسن 
بلادك وبالعز والمنعة. فقال له الشيخ: Lily‏ آبشرك بالعز والتمكين والنصر 
البین. وهذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم فمن سك بها 
وعمل بها ونصرها ملك بها البلاد والعباد. وأنت ترى نجداً كلها وأقطارها 
=o‏ 


وقدر لهذا اللقاء اهام أن تقوم على آساسه الدولة السعودية 
التي ما تزال تحکم شبه الجزيرة العربية حتى يومنا هذا. ویقول ابن 
بشر المؤرخ العربي الذي عاش في القرن التاسع عشر اليلادي: أن 
هذا اللقاء كتب له النجاح من أول لحظة, فبعد أن شرح الشيخ 
دعوته مركّزاً على الشرور التي تحتاج إلى إصلاح في OMA‏ اقتسع 
الأمير محمد بن سعود بهذه الدعوة Lys‏ لله ورسوله. وتعهد بالدفاع 
عنها ضد المشركين. غير أنه طلب من الشيخ مطلبين: أوهما: ألا 


أطبقت على الشرك والجهل AS Sy‏ والاختلاف والقعال لبعضهم البعض» 
فارجو أن تكون إماماً يجتمع عليه السلمون وذريتك من بعدك." 


وقد تفرد ابن بشر بهله الرواية عن خوف آل سويلم من نتانج 
حلول الشيخ لديهم وزيارة بعض كبار أهل الدرعية له سرا ومحاولتهم توسيط 
زوجة الأمير Cem y‏ على إقناع الأمير بقبول الشيخ في الدرعية. وید کسر 
الدكتور عبدا لله العثيمين )£4 AEAT za‏ أن الدكتور منير العجلاني 
قد ضعف من هذه الرواية ورجح أن يكون انتقال الشيخ إلى الدرعية بدعوة 
من الأمير محمد بن سعود مؤيداً كلامه با نقله عن المؤرخ الفرنسي مانجان من 
أن الأمير محمد بن سعود قد دعا الشيخ إلى الدرعية. ويذكر A‏ العليمين أنه 
قد عثر على أوراق بخط المؤرخ النجدي ابن لعبون ذكر فيها أن الشيخ محمد 
قد انتقل إلى الدرعية بدعوة من الأمير حمد بن سعود. أنظر تاريخ المملكة 
العربية السعودية, الجزء الأول» الرياض: مطابع الشريف. 


— TT 


S 4‏ الدرعية إلى سواها. وثانيهما: ألا ینکر عليه ما درج عليه من 
جمع الخراج من الزراع وقت جني O adi‏ 00 وهكذا تم التحالف 


يقول ابن بشر ١ c)‏ ص 47-47) عن ذلك: "فلا شرح صدر 


محمد بن سعود لذلك وتقرر عنده, طلب من الشيخ البايعة على ذلك فايع 
الشيخ على ذلك» of,‏ الدم بالدم والهدم باهدم» وعلى أن الشيخ لا يرغب 
ase‏ إن آظهره الله الا أن محمد بن سعود شرط في مبايعته للشيخ ألا يتعرضه 
فيما يأخذه من أهل الدرعية مشل الذي كان يأخذه روساء البلدان على 
رعاياهم» فأجابه الشيخ على ذلك رجاء أن يخلف الله عليه من الغنيمة أكثر 
من ذلك. فيازكه رغبة فيما عند الله سبحانه. فكان الأمر كذلك ووسع الل 
عليهم بأسرع مايكون." 


ويقول الدكتورالنويصر: بأن الشرط الأول اتفق عليه مؤرخا نمجد ابن 
بشر وابن غنام UE‏ يدل على صحته. Lal‏ الشرط الثاني فلم يذكره إلا ابن بشر 
ومن نقل عنه نما يدل على dine‏ فهداك شواهد على ضعف بعض روايات ابن 
بشر عن تلك الفتزة وللتفصيل في تلك الشواهد أنظر OLS‏ د.عبدا d‏ 
العثيمينء 4 4٠‏ ١ه‏ بحوث وتعليقات في تاريخ المملكة العربية السعودية» ص 
۰۸۸-۷ الرياض: مطابع دار افلال. 


ولكن الدكتور العريني لا يرى هذا سببا LAS‏ لتضعيف روايةابن 

بشر لأن ابن غنام لم يذكرها؛ فابن بشر قد عاصر كثيراً من أحداث الدولة 
السعودية الأولى ولا يبعد أن يكون قد سمع بهذا الشرط.ومن المعروف أن ابن 
ee‏ 


باسم الدي. O‏ عندما قبل الشيخ محمد بن عبدالوهاب بالطلبین 
وقال: "الدم بالدم وافدم باشده" OY‏ وكان هذا Most‏ هو 1 
الأساس العقدي الذي بنيت عليه المملكة العربية السعودية. 


ويقول ابن بشر أن الشيخ كان له الرأي الأول في الدولة 


الفتية فلم يكن الأمير محمد بن سعود ولا ابنه عبدالعزيز يصدران 
أمرا دوت موافقعه C,‏ وكان يرجع إليه في كل أمور الدين الذي كان 


غنام يختصر كثيراً من الأحداث المتعلقة ببداية قيام الدولة السعودية الأولى. 
فضلاً عن أن أخذ آمراء البلدان النجدية قبل الدعوة عشوراً من رعاياهم 
يشكل ظاهرة معروفة في تاريخ تلك ô ill‏ فليس محمد بن سعود d Lew‏ 
ذلك. 


0 الصحيح أنه تم الاتفاق بين الأمير محمد بن سعود والشيخ محمد 
بن عبدالوهاب على القيام بأمور الدين (د. محمد النويصر). 

9 جاء في ابن بشر (ج ۱ص 45) عن هذه النقطة قوله: "كانت 
الأحنماس والزكاة وما يجبى إلى الدرعية من دقيق الأشياء وجليلها كلها تدفع 
إليه يضعها حيث شاء ولايأخذ عبدالعزيز ولا غيره من ذلك شيا إلا عن 
co pal‏ فبيده الحل والعقد والأخذ والاعطاء والتقديم والتأخبرء ولايركب جيش 
ولايصدر رأي من محمد وعبدالعزيز الا عن قوله ورآیه." 


ینظم كافة جوانب الحياة في C DIO galt‏ ول يتخل الشیخ محمد بسن 
عبدالوهاب عن هذه السژولیات الدنيوية ها فیها ادارة بيت الال 
العام ویتتازل Les‏ لعبدالعزیز!) حتى ناهز السبعين من عمرو(*) 
فقضی السنوات العشرين الباقية من حياته في التعبد والدعوة إلى 


الله. 


وم يكن في دعوة الشيخ جديد"'" لانه كان يرى علاج 
المشكلات جیعا في العودة إلى سنة ech‏ محمد وأصحابه من السلف 
الصاخ. وكان جل همه أن يخلص العالم من شرين عظيمين هما: 
الشرك والبد E‏ وهو ما قضی حياته هو وأتباعه يناضل d‏ سبیل 
تحقيقه في ماس شدید. 


والشرك هو اشراك غير الله في العبادةء فالله (سسبحانه 
وتعالى) في وحدانيته ليس له کفز أو شريك في SUN‏ ولذلك نجد ما 


كتبه الوهابيون يفيض بنقد المشركين وتوبيخهم." بل إن هذا 
النقد وهذا التوبيخ ليفوق ما وجهه محمد بن عبدالوهاب وأتباعه إلى 


تنازل AT‏ بخ لعبدالعريز كان بسبب كبر سنه ولثقته بعبدالعريز 
الذي كان تلميذاً من تلامذته وكان ذلك بعد فسح الرياض (د. محمد النويصر). 


— $£A— 


الک‌افرین من نقد وتوبيخ. ول تكن السدع أقل حظا من النقد 
والسخط فنظر الشیخ وأتباعه إلى ما أدخل على لاسلام من 
مارسات بعد القرن الغالث المهجري على أنه زيغ واحراف عن المحجة 
البیضاء O‏ 


C‏ الواقع أن نظرة الشیخ محمد بن عبدالوهاب تتفق في هذا مع نظرة 
السلف الصا لفترة مابعد القرن الغالث الهجري أيضاً في أن ما طرأ على حياة 
بعض السلمین الدينية من آمور بدعية تضافی مع العقيدة الإسلامية الصافيةء 
فليس کل ما حدث بعد القرن اشالث افجري بدعة الا ما خالف تعاليم 
الاسلام. ويذكر د. عبدا لله العثيمين )6 ۱هت: EE‏ ۱4۵-۱) "أنه من 
العروف أن الخنابلة بصفة عامة ضد البدع في الدین وأنهم يرفضون کل عبادة 
م يؤمر بها d‏ صورة شريعة. وقد وضع الإمام ابن تيمية قاعدة حول هذا 
الوضوع بقوله: إن الدين قائم على أساسين: ألايعبد إلا الله وآلایعبد إلا Le‏ 
شرع. والشيخ محمد بن عبدالوهاب يرفض كل أنواع البدع يقول في رسالة 
إلى أحد معارضيه: "أنت تقول بدعة حسنةء والنبي صلى الله عليه وسلم 
یقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولم يستئن شيئاً تشير به علينا." 
ويقول ابنه عبدا لله: "إن البدعة وهي ما حدئت بعد القرون LI‏ مذمومة 
مطلقاًء خلافاً لمن قال حسنة وقبيحة؛ ولن قسمها خمسة أقسام." ويؤكد الشيخ 
عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب أن أتباع الشيخ محمد يعنون بالبدعة ما له 
صبغة دينية عملاً أو اعتشادا حين يقول: "فما لا يتخذ دیسا ولا قربة» كالقهوة 

TES 


وکان آهم ما ركز عليه الشیخ محمد بن عبدالوهاب في 
هجوه.» على اجتمع هو التبرك بالأولياء وبناء الأضرحة لهم واتخاذها 
مساجد CT. Cg uy‏ إن الشيخ على خلاف ما ذكره الکشیرون من 
الزرخین» لم يكن يعارض زيارة قبر الرسول O‏ (صلى الله عليه 
وسلم) في الدينة المنورة بل عارض عبادة القبر والإنسان الميت. كما 
عارض الشيخ أيضا اتخاذ وسيطة في الدعاء إلى الله بذ کر رسول أو 
ولي أو ملك من الملائكة C‏ وعد ذلك داخلاً في الشرك. كما اعتبر 
أنه من الكفر الخروج على ما ورد في القرآن أو السنة أو كتب 


وإنشاد الغزل ومدح الملوك فلا نتهی عنه ما لم يختلط بغيره." انظر د. عبدا لله 
العثيمين» ۰ CLA‏ الشيخ محمد بن عبدالوهاب: حياته وفكره. الرياض: دار 
العلوم. 


3 الواقع أن الشيخ محمد كما هو مذهب السلف الصالح من LA‏ 
السنة والجماعة يرى بدعية زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بشد 
الرحال إليه؛ إلا أنه يجوز بل يستحب السلام على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لمن قصد الدينة للصلاة في السجد النبوي ولا يجوز إشراكهما في قصد 
واحد بل القصد الصلاة في المسجد النبوي والسلام على الرسول صلى الله 
عليه وسلم تال لذلك «د.عبدالرهن العريني). 


—OQ.— 


حدیث السنة الستة. وعد عدم الإيمان بالقدر خيره وشره زندقة 
وخروجا عن الدین. 


وعلی الرغم من انتماء الشیخ محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 
إلى المذهب الحنبلي» فقد کانوا على وجه العمسوم أكثر تشددا من 
الحنابلة في آداء ناسك“ فعدوا صلاة الجماعة واجبا لا عکسن 
التخلي عنه» وكانوا Oy ae‏ بشدة تدخين التسغ.( > ورآوا أن حلق 


B‏ من المؤكد أن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب كما كانت 
تهدف إلى العودة بالناس إلى أصول العقيدة فانها آرادت العودة باتباع المذهب 
الحنبلي إلى آراء متقدمي الذهب الذین وقفوا موقفاً حازماً ضد البدع على 
حين تسامح بعض متأخريهم في هذه JC‏ فبدا للناظر في مباديء دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب أنها أكثر تشدداً من عموم الخنابلة. والواقع أن 
هذا القول ينطبق حين مقارنة دعوة الشيخ ببعض آراء متأخري النابلة 
(د.عبدالرهن العريني). 


e‏ یری à a fy‏ خ وعلماء الدعوة من بعكو حرمة التدخين بل إنهم 


قرروا عقوبة لفاعله تصل ال أربعين جلدة فاکش وهم قد سبقوا d‏ ذلك سائر 
المنظمات الصحية العالمية والإقليمية التي بدات ET‏ تدرك مضار هذه العادة 
وتحاربها (د.عبدالرهن العريني). وقد ورد عن بعض الرحالة مايفيد بأن الشيخ 
بن عبدالوهاب يرى حرمة التدخين. انظر ص 5ه من هذا الكتاب. 


بت وم ت 


اللحية أو السب مخالفة شرعية تستوجب الشول آمام القاضي. 
وكذلك تشددوا في جع الزكاة فاعتبروها واجبة لا على الظاهر مسن 
الدخل فحسب بل وعلی الخفي منه أيضاً كالربح d‏ التجارة على 
سبيل JU dt‏ .09 ومنعوا استعمال السبحة في التسبیح عند 
الصلاة. واستعملوا الأصابع بدلا منها. كما أنهم بنوا الساجد 
فجعلوها نماذج في البساطة فلا مآذن ولا زخارف في التصميم أو 
البناء CH‏ 


" الحنابلة عموماً ضد البدع إلا أن بعض متأخريهم وجد لديهم 
بعض البدع والطلع على کتاب "شرح النتهی" للشیخ منصور البهوتي رت 
٠‏ ه) یری شيئاً من هذه البد cg‏ الا أن ما ذکره المؤلف عن بعض مبادی 
دعوة الشیخ فهو موجود في الذهب اخنبلي کوجوب صلة الجماعة وغيرها. 
Lal‏ التسبيح بالسبحة فمکروه لورود آفضلية التسبیح بالأصابع 3 ورد عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قوله عن الأصابع "إنهن مسؤولات 
مستنطقات"» فليست الدعوة Ley‏ في ذلك. أما بساطة مباني المساجد فأمر 
واقع إلا أنه ليس صحيحا أنها بدون مآذن رغم أنها ليست طويلة كما هي في 
بعض البلدان الإسلامية. أما عدم زخرفة المساجد فقد وردت عدة أحاديث 
تنهى عن زخرفة المساجدء وفضلاً عن ذلك OH‏ بساطة البناء دفع إليه عاملان 
هما: سلفية المعتقد وبساطة الخياة العامة (د.عبدالرحمن العريني). 


الام — 


وبعد هذا السرد التاريخي عن محمد بن عبدالوهاب ودعوته 
الإصلاحية ننتقل إلى الفصل التالي الذي يتحدث عن الخلفية التاريخية 
o AU‏ التاسع عشر الميلادي. 


— oY— 


حواشي 
الفصل الأول 


UI George S. Rentz, Muhammad Ibn 'Abd _al-Wahhab. 


(1703/04-1792) and the Beginnings of the Unitarian Empire 
in Arabia, Berkley: University of California Press, 1948, p. 4. 


و OUS‏ للعثمانيين السلطة واللقب منذ هزيمة الماليك سنة ۷١١٠م OU zu MI,‏ 
القدستان هما مكة الکرمة والدينة المنورة واللقب باللغة العربية هو "خادم اطرمین 
d CO‏ القرن السادس عشر اليلادي كان للباب العالي ولایات في الیمن والأحساء 
وبغداد. 

© استعمل الوهابیون لفظة اجاهلیة() وأطلقوها على الوقف الذي ساد بلاد العرب في 
بداية القرن الثامن عشر اليلادي. 

0 (لقد وصف القرآن جاهلية العرب باطاهلية الأولی ومعنی هذا توقع حصول 
جاهليات متأخرة فكل انحراف يعد جاهلية سواء كان LS elu‏ وقد عرف محمد 
قطب في كتابه "جاهلية القرن العشرين" مفهوم الجاهلية ما يتيح لأي داعية أو مصلح 
وصف الانحراف عن الدين ul‏ جاهلية) (د.عبدالرهن العريني). 

ge `‏ آتباع محمد بن عبدالوهاب أنفسهم بالوحدین, Lal‏ اسم الوهابيين فهو أكثر 
شيوعا عند الغربيين والمسلمين المناهضين للدعوة الوهابية. 

© منذ القرن الثالث الهجري انقسم أهل السنة إلى أربعة مذاهب: الحنبلي والمالكي 
والشافعي واخنفي. 


— EE 


Rentz, p. 19.‏ 
Rentz, p. 21.‏ £ 
Rentz, p. 4 )‏ ویستشهد هنا Sai‏ بابن بشر (۲/۱) الرخ العربي الذي عاش 
في القرن التاسع عشر اليلادي. 
CO‏ قد يشوب الغموض والابهام استعمال كلمة شرك وكلمة تعدد الآهةء OY‏ الثانية لا 
تشمل الأولى تماما. 
Rentz, p. 28.‏ 5( 
C) Rentz, p. 28.‏ 
ليس القصود هنا أن يختص الشيعة بالتبرك بالاولیای AN‏ شاع هذا الأمر أيضاً بين 
بعض أهل السنة. 


AM 


Em Rentz, p. 29. 


Rentz, p. 35.‏ ® 
Ge Rentz, p. 50.‏ 
E Rentz, p. 50.‏ 
Rentz, p. 51.‏ تنازل الأمير محمد بن سعود عن الشرط الثاني فيما بعد نظر لا 
أنعم | لله عليه من نصر في اطروب التي خاضها. 
Bentz, p. 2 (VA)‏ یذ کرنا ذلك باطلف بين البي صلى | لله عليه وسلم والأنصار 
في يشرب في نهاية nM‏ 


(YY) 


^? Rentz, p. 173. 

As. Bentz, p. 173‏ وفاة الأمير محمد بن سعود سنة 758١م‏ (نهاية ریسع 
الأول سنة Y V4‏ 293( تولى aul‏ عبدالعزیز شوون السياسة واطرب. 

5 Rentz, p. 40. 


(Ys) 


SS Rentz, p. 41. 


2d ps Margoliouth, "Wahhabiya", Shorter Encyclopedia of 


Islam, Leiden: B.J. Brill, 1953., p. 618. 
Margoliouth, p. 618. 


Margoliouth, p. 618. 


(24) 
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الفصل الثاني 


موقف الجزيرة العربية من الاستعمار 

ما أن حلت نهاية القرن الشامن عشر الميلادي حصی تجاوزت 
الحركة الوهابية بقيادة الإمام عبدالعزیز بن محمد جرد كونها حركة 
دينية بل صارت فوراناً له مظاهره السياسية. لقد كانت الحركة 
الوهابية إيذاناً باندلاع شرارة القومية العربية.“ () فقد وجدت 
نفسها منذ البداية في مواجهة ضغوط خارجية تحدق بشبه جزيرة 
العرب. ووجد آل سعود أنفسهم يواجهون تحديا ذا بعدين: أوهما 
الاستعمار وثانيهما القبلية العربية في شبه الجزيرة. وسنستعرض في 
هذا الفصل بایجاز تاريخ شبه الجزيرة في القرن التاسع عشر الميلادي 
فيما يتعلق بال سعود. 


7 تکن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب دعوة للقومية العربيسة» 
Lë‏ كانت دعوة إلى الرجوع إلى الإسلام الصحیح كما كان زمن الرسول 
صلی الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله علیهم (د. محمد اللویصر). 


0V-‏ سس 


فما أن حل العقد الأخير من القرن الشامن عشر اليلادي 
حتی كانت مبادی الصحوة الا سلامية التي تزعمها الشیخ محمد بسن 
عبدالوهاب قد اکتسبت أتباعا كثيرين من عرب الخليج العربيء 
وصار آل سعود خطرا يتهدد زعامة الباب العالي في العالم الإسلامي 
Gad,‏ لمراكزه التجارية في سوريا والعراق. وكثيراً ما تمكنت القبائل 
الموالية للإمام عبدالعزیز بن محمد من شن الغارة تلو الغارة على 
مشارف المدن البعيدة كبغداد ودمشقء وما أن حلت نهايةالقرن 
الشامن عشر اليسلادي حتى كانت قبائل كثيرة في العراق وسوريا 
تدفعالجزية لآل سعود. by‏ سنة ۱۸۰۱م (AA IY‏ قکنست 
قوات الإمام سعود بن عبدالعزيز من غزو مدينة كربلاء () وضريح 


À‏ كانت غزوة كربلاء انتقاماً من الدرعية للقتلى من أتباعهم الذين 
قتلهم الخراعل الشيعة (د.محمد النويصر). يقول الدكتور عبدا لله العثيمين عن 
سبب هذه اخادئة: "أنه حدث خلاف بين أناس من نجد متحمسين لباديء 
الدعوة الإصلاحية وبين قبيلة اخزاعل قرب اللجف وكان من نتائج ذلك 
الخلاف of‏ قتلت تلك القبيلة عددا من آوشك النجديين. فاحتج الإمام 
عبدالعزيز لدى Lal‏ بغداد. وطالبه بدفع ديات القتلى. لكن الباشا م Lowy‏ من 
الإجراءات ما أرضى الإمام. ودارت بينهما مفاوضات عن طريق عبدالعزيز 
الشاوي. أحد مشاهير العراق» لکنها م تود إلى نتيجة إيجابية» ص ۵4 ۱." 

بع > 
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الامام الحسين الذي كان ف نظر الوهابیین مركزا OKT JU‏ وهکذا 
نجد أنه في الوقت الذي تضاءلت فيه قوة الساب العالي في الخليج 
العربي نظرا لانشغاله بأحداث أجل خطرا في مصرء كان آل سعود 
ييسطون سلطانهم.علی الخليج العربي. 


وبدأت المواجهة بين آل سعود وغالب بن مساعد شريف 
مكة والدينة في الحجاز. كما تمكنت قوات الامام سعودبن 
عبدالعزيز من هزبمة سلطان عمان سعيد بن سلطان وأجبرته على 
دفع الجزية للأمير السعودي. وما أن حل عام ٩۱۸۰م‏ ) Y Y‏ —( 
حتی كانت قوات آل سعود قد هزمت قوات الشريف بالطائف 
والقنفذة ومكة وينبع والدينة وأجبرت غالبا على الاع‌زاف بسيادة 
الإمام سعود بن عبدالعزيز. وهكذا نجد المملكة الفتية على أعتاب 
مواجهة مع قوة البريطانيين في الخليج العربي» وذلك بعد أن تحققت 
شم هله الانتصارات OA ell‏ وبعد أن أدركواالأهمية 
الاسازاتيجية للبحرين. 


دعب دا A‏ العثيمين ۰٩‏ ۱ص تاريخ المملكة العربية السعودية 3 3 
الریاض: مطابع الشریف. 


بت 4 ي ت 


d,‏ آواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الشامن عشر 
الیلادیین جددت بریطانیا اهتمامها باخلیج لسببين: أوهماء Lal‏ 
شعرت بتحد جدید من جانب فرنسا وروسياء وثانيهماء أن ظهور 
آهمية اللاحة البخارية آضاف بعدا جديدا إلى مخططاتها الاستعمارية. 
ومع ذلك فقد ظلت السلطات البريطانية لا تعبا Lë‏ جري داخل شبه 
جزيرة العرب نفسها“ حتی العقد الشالث من القرن التاسع عشسر 
اليلادي حيث تركز اهتمام السياسة البريطانية في ذلك الوقت على 
تأمين البحر وتوفير الأمان لطرقها التجارية. 


ول يدرك البريطانيون ما شاع من حوادث القرصنة البحرية 
التي كان يرتكبها العرب ضد سفنهم في الخليج العربي أو أنهم كانوا 
متورطين بالفعل في لون من آلسوان الحرب التجارية“)» لم إن 
البريطانيين م يدركوا على ما يبدو أن السعوديين كانوا قد عقدوا 
أحلافا مع المشيخات العربية على ساحل الخليج العربي في شال 
مسقط. بل لقد كانت السلطات البريطانية في واقع الأمر على 
اقتداع بان سياستهم المالكة Aal‏ من جهة وللفرس من جهة أخرى 
كانت قادرة على إحداث التوازن المطلوب إزاء تحخططات الفرنسيين 
والروس في النطقة.() ولذلك فمن الجلي الواضح أن البريطانيين لم 
يستشعروا ضرورة إقامة علاقات دبلوماسية مع آل سعود خلال 
العقود الثلاثة الأولى من القرن التاسع عشر الميلادي» ويدل على 


لا سم 


ذلك ما حدث في عامي ۱۸۱۱ و٤‏ ١۱۸م"‏ من رفضهم استقبال 
وفدین سعوديين آرسلا إلى المقيم البريط‌اني في بوشهر وکانت هذه 
السياسة البريطانية تجاه السعودین أمرا منطقیا إذ لم يعد نابلیون 
بونابرت يشكل مشكلة في مصر أضف إلى ذلك أن محمد علي الوالي 
العثماني على مصر كان قد نجح في غزو الحجاز وهزيمة الوهابيين.© 


وتمخض عن هزبمة قرات الشريف على يد السعوديين في 
الحجاز أن تضاءلت عائدات الحج wld‏ السلطان العهفماني Sy‏ 
مصر محمد علي OLY‏ يعيد مكةالمكرمة والدينة المنورة إلى حوزة 
السلطان( ۲ فبعث محمد علي إلى يدبع" في سنة ١١۸١م‏ قوات 
مصرية بقيادة ابنه طوسون باشا. ول بمض عام واحد حصی صارت 
مكة Lua y‏ والطائف تحت سيطرة المصربين. وم حل عام ۱۸۱۳ 
حتى كانت القوات الصرية حت $303 محمد علي فسه قد هزمت 


لعل تما يندرج في اطار هذا الوضوع حرص الامام سعود على 
إقامة علاقات ودية مع فرنسا وإعجابه بشخص نابليون بونابرت إذ كان يطلق 
عليه "أبو النار" تحريفا لكلمة بونابرت (د.عبدالرحمن العريني). 

?^ بالاضافة لهذا السبب هناك سبب آخر هو زوال لقب السلطان 
كحام للحرمين الشريفين (د. محمد النويصر). 


القوات السعودية في القنفذة وتربة, Of Co,‏ حلت سنة 6۱۸۱۵ 
حتی كان الامام عبدا di‏ بن سعود بن عبدالعزیز قد عقد هدنة 
i pa‏ مع الصسریین معتبرا OLSH‏ بمثابة فاصل بين مناطق 
نفوذهما وكان ذلك بعد الخسائر التي مني بهافي الحجازء وبعد 
ice jM‏ التي ألحقت به في عمان. غير أن هله الهدنة d‏ تستمر إذ 
تقدمت شرقاً القوات المصرية بقيادة ابن محمد علي إبراهيم باشا 
وأسرت عبدالله واحقت الدمار بالدرعية العاضمة. وهكذا انتهى 
حكم آل سعود عام ۸١۱۸م A)‏ من ذي القعدة سنة (A YPY‏ 
وظلت مصر تحكم الحجاز حتى عام ١٤۱۸م (YOT‏ كما 
مارست Leg‏ من الإشراف والمراقبة على نجد أيضاً C7‏ بينما أخل 
القلق يساور البريطانيين بشأن المصريين بعد أن عقدت بريطانيا 
معاهدة صداقة مع سلطنة عمان وحسنت علاقتها بالباب العالي. 


وما أن حل العقد الرابع من القرن التاسع عشر اليلادي 
حتی أخذت السياسة الدولية اجاها جديداء فجدد الفرنسيون 
نزعتهم الاستعمارية ولكنهم وجهوها نحو العام الجديدءأما 
البريطانيون فكانوا قد أوشكوا أن يجحتكروا الخليج العربي من الناحية 
الاقتصادية بينما كان محمد علي تراوده الأحلام بخلافة جديدة فنشر 
جيوشه على ضفاف الفرات, وفي وسط جزيرة العرب واليمن 
والحجازء بل لقد قيل أنه كان يجري مفاوضات سرية مع شاه 


OP Ot!‏ ولذلك كان من الجلي الواضح أن تخلي الامام فيصل بسن 
TT Lei y‏ لمحمد علي عن حكم نجد d‏ عام ۸۱۸۳۸ (—Y6£)‏ | 
يكن ذا مغزى اقتصادي بل عسكريء فالسيطرة على جزيرة المرب 
من شأنها أن تتیح الفرصة محمد علي كي بوحد بين سوریا وأسواق 
البن في الیمن وموانی الخليج العربي C Dai‏ فتولد عن انتصارات 
المصريين وتهدیدهم للعثمانيين أن آخذت بریطانیا تنتهج أسلوبا أكثر 
عدوانية في المنطقة. ففي سنة ١٤۱۸م ES jl (AYO‏ قوات 
عثمانية وبريطانية في إلحاق المهزبمة بالمصريين في سورياء مما آجبرهم 
على الانسحاب من جزيرة العرب. وهكذا أدى توازن النفوذ بين 
العشمانيين في الحجاز وبريطانيا في الخليج 29 خلال الفتزة ۳ ۱۸- 
۵ (--۱۲۸۲ه. ال صحوة أخرى لآل سعود حيث 
تم شم ad‏ حائل والأحساء في ظل à ed!‏ الثانية لحكم الإمام فيصل 
بن تركي بن عبدالله الذي عين بها حكاما يؤيدون الدعوة الوهابية. 
وقد تحققت هله الصحوة على ما ييدوء بمباركة من الإنجليز إذ 
نجدها قد أقصت العثمانيين عن شرق الجزيرة العربية, كماأشاعت 
الخوف في قلوب حكام البحرين» وأبو ظبي, وعمان» فقبلوا مزيدا 
من شروط الحماية C9. uta, JI‏ أضف إلى ذلك ما ظهر للإنجليز 
من خطر جديد متمثلاً في حكومة نابليون الشالث. 


كر — 


dy‏ عام ۱۸۵٩‏ منح خديوي مصر سعید باشا امتيازا 
مدته تسعاً وتسعين سنة للمهندس الفرنسي فردین‌اند دیلیسییس 
Ferdinand de Lesseps‏ حفر قناة السویس. وأقلق ذلك 
الإنجليز الذين جعلوا جل اهتمامهم في المنطقة هو تأمين طرق 
التجارة إلى الهند درة التاج البريطاني. وهكذا شرعت کل من 
انجلا وفرنسا في تنشيط سياستيهما في قلب الجزيرة العريية مع 
طرف يجهلانه وهم آل سعود وهو موضوع شائق من غير شك 
ولكن مجال هذا البحث لا يتسع لأكثر من مجرد الإشارة إلى هاتين 
السياستين. وأهم من ذلك أن نعي هاتين السياستين وما خلقعاه مسن 
أثر على مرئيات الرحالة. 


وتقلص نفوذ السعوديين في عام 1658م (۱۲۸۲ه) 
نتيجة لوفاة الإمام فيصل بن تركي وتنازع ولديه عبدالله وسعود. 
فخرج طلال بن الرشيد على سيطرة آل سعود بمساندة من قبائل 
جبل شر وكون أقوى جيش في نجد وقکنت أسرة ابن الرشيد في 
واقع الأمر من كسب تأييد العثمانيين الذین كانوا على وشك 
الدخول في حلف مع الألمان وتمكنوامن بسط سلطانهم على 
صحراء الشام شالا حتى تدمر. وهكذا أسهم آل رشيد في مزيد من 
الضعف للعاصمة السعوديةء الريباض” (C‏ بتحویل أغلب قوافل 
التجارة واحجاج(۳) من وسط نجد وجنوبها إلى CD, äh‏ 


وانتهی بهم الامر في عام ۱۸۸۷م (۱۳۰۵ه) إلى احتلال الریاض 
وتنصيب آحدهم أميرا dy D Lade‏ عام ۱۸۹۰ أضطر عبدالرهن 
كبير آل سعود إلى اللجوء ال الکویت تحت حماية أسرة الصباح 
والشيخ مبارك.“ وظل السعوديون بالكويت حصی ۹۰۲٠م‏ 
(٩۱۳۱۹ه)‏ عندما استعادوا مدينة الرياض بقيادة الإمام عبدالعزيز 
بن عبدالرهن ول بمض عام واحد حتى عادوا سادة لوسط نجد 
وجنوبها. 


هو سام ابن سبهات. 


٠‏ الواقع أن الإمام عبدالرهن بن فيصل لما انهزم أهل القصيم آمام 
ابن رشيد في معركة المليداء عام ١۱۸۹م‏ (۱۰ ججمادي الأول (AVA‏ ترك 
الرياض إلى الصحراء وأقام عند آل مرة حوالى سبعة أشهر وخلاها أرسل أهله 
للبحرين بعد أن قبل حاكمها ذلك. وبعد ذلك توجه لمناجزة محمد بن الرشيد 
قرب > He‏ ولكنه انهزم هزبمة شديدة عاد بعدها مرة أخرى إلى الصحراء. 
وعندما ینس من النجاح توجه أولاً إلى قطر في عام ۱۸۹۱م (۳۰۹١ه)‏ 
وأقام فيها شهرين وبعدها تحول إلى الكويت وبقى فيها حتى تمكن المغفور له 
املك عبدالعزيز بن عبدالرهن من استعادة الرياض عام ۸۱۹۰۳۲ (۱۳۱۹هب). 


آنظر تفصيل ذلك في كتاب الد کتور عبدالفتاح أبوعلية, ۹۸٥‏ 
تاريخ الدولة السعودية الثانية, الریاض: دار الریخ للنشر. | 
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وهنا لا بد CJ‏ أن نذکر أن ics JH‏ الوهابية لم تكن جرد 
انتفاضة دينية بل هي في رأيي المتنفس الذي رد به أهل نجد فرفضوا 
Ol pal‏ من العثمانيين ثم من الضغوط التي مارستها أوربا على شبه 
الجزيرة العربية.وكانت الحركة وقد اتخذت من الدین أداة ها قشل 
وسيلة لصون الأسلوب الذي ارتآه الناس منهجاً هم في هذه 
الحياة O‏ 


© الواقع أن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب جعلت من تصحيح 
العقيدة والتمسك بمباديء الدین الاسلامي وسيلة وغاية في الوقت ذانسه. 
فلیست كما يدعي العارضون شا بأنها دعوة سياسية اتخذت من الدیسن ستاراً 
لتحقيق آهدافها ومن یطلع على مولفات الشیخ وعلماء الدعوة يجد حقيقة 
دعوة الشیخ واضحة جلية فیها. وقد ذکر الدکتور عبدا di‏ بن یوسف الشبل 
(۱۳۹۹ه-: (EY‏ "أن آراء المؤرخين والکتاب اختلفت في حقيقة هذه الدعوة 
على ثلاثة آقوال: 


Lgl -۱‏ حركة دينية خالصة هدفها الرجوع بالاسلام إلى ما كان 
عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 


۲- أنها حركة سياسية اتخذت الدين وسيلة لتحقيق أهدافها التي من 
بينها فصل اجطزيرة العربية عن الخلافة العثمانية وانشاء دولة مستقلة. 
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وبعد الحديث عن موقف الجزيرة العربية من الاستعمار 
ننتقل إلى الفصل الثالث الذي يتكلم عن الرحالة آنفسهم. 


Lol -۳‏ حركة دينية وسياسية بدليل ما حققته من إصلاح 342« وما 
ألفته من حكومة مستقلة ببت نظامها على الإسلام. 


Laf‏ هو ملحوظ يبدو أن هذه الآراء معأثرة بفكرة فصل الدين عن 
الدولة. أو الدين عن السياسة - كما يعتقد الغربيون - ولكن الخقيقة أن هذه 
الدعوة ما هي إلا رجوع إلى الدعوة الإسلامية التي جاء بها النبي صلی الله 
عليه وسلم. والدين الإسلامي بطبيعته دين ودولةء والدعوة الإسلامية دعوة 
جامعة جمیع الأمور الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك. 
وهدف ER‏ الدعوة Lal‏ جتمع إسلامي متكامل تحت ظل دولة إسلامية تزمن 
بالاسلام عقيدة وعبادة وشريعة ومنهجا وتطبق أحكامه في كل شئونها." انظر 
د.عبدالله بن یوسف الشبل» ۱۳۹۹ه الشیخ الإمام محمد بن عبدالوهاب: 
حياته ودعوته, الریاض: جامعة الامام محمد بن سعود dell‏ مطبوعات 


اسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 


— HN 
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(A) 


^? Salibi, p. 175 

ER Hoskins, p. 141‏ 
امتدت الفنزة الأولى من حکم فيصل من عام VATE‏ وحتی ۱۸۳۷م وفیما بين 
هاتين الفازتين تزعم آل سعود خالد بن سعود وعبدا لله بن نان نظراً لوالاتهما 
للمصريين.(*) 
(*) (الفترة الأولى من حكم الإمام فيصل بن تركي امتدت من سنة 414١م‏ حتى 
۸ (54-1744١١ه).‏ كما أن عبدا لله بن ثنيان لم يكن مواليا للمصريين بل 
على العكس من ذلك ار على خالد بن سعود الوالی للمصريين وكانت له أطماع في 
حكم نجد وقد نجح في ذلك وتغلب على خالد بن سعود وظل يحكم نجداً حتى قدوم 
الامام فيصل بن تركي الذي انتزع الزعامة منه ليصبح الحاكم الفعلي لنجد.) 
Salibi, p. 177 ©”‏ وجدير SUL‏ أن محمد علي بعد أن سيطر على LE‏ سنة 
4 ۳ كسر الاحتكار البريطاني للتجارة بان طالب بان يرسل نصف J pat‏ القهوة 
إلى القاهرة» ويرسل النصف الآخر للأمريكيين. 


AM 


Salibi, p. 191.‏ ?^ 
C? Salibi, p. 191.‏ 
حطم ابراهیم باشا الدرعية UU‏ سنة A) eYAYA‏ ذي القعدة سنة «AY YY'Y‏ 
by‏ سنة ١۱۸۲م‏ كانت سيطرة oy pall‏ تامة على الحجاز بنما ظلت نجد آقل أهمية 
بالنسبة للمصرین؛ وهکذا تمكن ابن عم لسعود بن عبدالعزیز (هو تركي بن عبدا لله بن 
محمد بن سعود) أن يقود ثورة اختار الرياض لتكون عاصمة له وظلت هكذا إلى اليوم. 
۳ كان الحجاج من العراق وإيران يتبعون هذا الطريق في المعتاد. 
Salibi, p. 193.‏ 


ANM 
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الفصل الثالث 
العملاء و اطنود والغامرون 


d‏ عام ”.16م تمكن الايطالي لودو فيكو دي فارئیسا 
Ludovico di Varthema‏ من دخول مكة. فلم يعد الحجاز 
OY ee‏ مند ذلك این وم ينته القرن السادس عشر الميلادي 
حتی كانت دول غرب آوربا قد کسرت احتکار العثمانيين للتجارة 
بين الشرق والغرب» ول يكن الحجاز يمشل في نظرهم سوی عدد من 
أسماء الأماكن"» عدا ما كان معروفا من السمات العامة للمدینسین 
القدستن مكة والدينة حتى هبط کارستین Carsten Niebuhr‏ 
ورهطه من الداغرك في مدينة جدة عام Y VAY‏ ونظرا لأن الرحالة 
الأوربيين ۸ ید کروا شیناً عن داخل شبه جزيرة العرب حتی القرن 
التاسع عشر اليلادي فسنقدم في هذا الفصل آهم الرحالة اللاین 
زاروا شبه جزيرة العرب خلال الفترة من ۱۸۰۰ إلى 8۱۸۹۹ 
وسنصف d‏ نفس الوقت الدوافع التي حدت بکل منهم إلى القيام 
برحلته والوضوعات التي ركزوا Lede‏ في وصفهم للرحلات adis‏ 
ذلك في الدراسة التي نحن بصددها ثم نقدم حلیلا عمیقا في الفصلين 
الرابع والخامس للتفصيلات الدقيقة التي وردت في كل رواية لنربط 
بينها وبين هذه الدراسة» كما صنفت الرحالة فجعلتهم فئات من 


العملاء والجدود والغامرین وهو تصنیف ليس نهائياً في جميع الأحوال 
فالرحالة الذين دخلوا بلاد العرب جهاراً كعسكريين تابعين لدولة 
من الدول يدخلون في ففةالجنود. أماالذين دخلوها سرا 
كجواسيس لحكومة من الحكومات ذوات النوايا السياسية في بلاد 
العرب فهم ضمن فئة الجواسيس وثمة رحالة كانت شم دوافع 
سياسية» على ما يبدوء ولكنهم لم يتبعوا حكومة معينة» وآخرون 
كانت هم دوافع رومانسية جعلتهم يقدمون على السفر إلى بلاد 
العرب. ولكني أعتقد Of‏ هؤلاء الرحالة الرومانسيين كانت لهم 
خلفيات مريبة قبل قيامهم برحلاتهم تلك. وهناك من الأدلة في واقع 
الأمر ما يشير إلى أن بعض هؤلاء الریسین لم يكن لهم من هدف 
يسعون لتحقيقه من وراء هذه الرحلات سوى الترويج بدأ سياسي 
معين. ونظرا لعدم كفاية هذه الأدلة أو قطعها فقد رأيت أن أدرج 
هؤلاء الرحالة المريبين في سلك المغامرين ولذلك فمن المهم لقارئ ما 
كتبته عن كل رحالة منهم أن يضع في اعتباره النحو التعسفي الذي 
نحوته في تصنيف هؤلاء الرحالة ووضع كل منهم في فة معينة مسن 
الففات ال کورة. 


— NN بت‎ 


العملاء: 


سافر أول رحالتنا عبر شال أفريقيا وقد عقد العزم على أن يزور بلاد 
الا سلام Oly‏ يستعمر أداءه لفريضة الحج فيلاحظ سلوك الناس وعاداتهم 
وطبائعهم في البلاد التي مر "le‏ وهکذا كان علي بك العباس حين دخل 
مكة في ۱۸۰۷ ول من أعطى الغرب فكرة منظمة عن S‏ بل هو أول 
من حدد موقعها تحديدا مضبوطا)» كما أعطانا فكرة طيبة عن الحجاز OU]‏ 
سيطرة آل سعود على مكة والمدينة ووضع بين Lal‏ مرئيات مهمة عن 
الحركة cuta JI‏ غير أن كتاباته تلك قد ازدانت بالزخرف والمحسنات 
اللفظية ما يكشف لنا على ما يبدو عن جهله بالموضوع الذي كتب Ad‏ 


ترى من كان علي بك هدا؟ إنه لم يكشف عن نفسه النقاب 
في كتاباته. لقد كان علي بك Mel‏ يدعى دومنجو باديا ليبليخ 
Domingo Badia y Leblich‏ درس العربية في OR Lal‏ ويقال 
أنه كان يعمل لصاخ نابلیون الذي كان اهتمامه بالعام الإسلامي لا 
يخفى على Mri‏ بل لقد قيل أنه التقى بنابليون بونابرت عدة مرات 
dy‏ سنة ۸١۱۸م‏ توفي دومنجو هذا Lä ae‏ بالسم الذي دسته له 
المخابرات البريطانية على حد زعم الفرنسيين. 


d,‏ عام ١٤۸١م‏ دخل ول أوروبي مدينة حائل. إنه 
جورج أوجستس والين George Augustus Wallin‏ سويدي 


— . VP- 


من أصل فنلندي جعل نصب عينيه أن یعرف آحوال العرب ویدرس 
لفتهم فمر بجبل شر منتحلا شخصية طبيب يقوم بحملة تطعيم ضد 
الأمراض. لقد بعفه في حقيقة الأمر Sy‏ مصر محمد علي لتقويم 
الخصومة التي بين آل الرشيد وآل سعود في منطقة نجد" ثم انتهى 
به الأمر إلى السفر إلى جنوب نجد واليمن لدراسة لغة مير 
القديمة.© وم يستطع لسوء الحظ أن يتوغل جنوباً في جزيرة العرب 
إلى أبعد من حائل"“ نظراً لأخطار الطرق الزدية إلى الرياض سنة 
۵ ولأنه تعرض في عام ۱۸4۸ في حائل لشكوك حامت 
حوله بأنه من المسيحيين. 


وقد اتسمت دراسته وكتابته عن عناصر السكان في جبل 
C? Le‏ بالدقة البالغة DI‏ قيس بمن تبعوه في هله المحاولة. غير أن 
مادته التي كتبها تفتقر إلى الغراء والغزارة كما أنه لح یذکر الوهابيين 
إلا في القليل النادر ويعد ذلك خسارة تاريخية نظراً لا كان له من 
طول باع في معرفة العرب ولغتهم., ولأنه انفرد بين الرحالة الغربيين 
بالسفر مباشرة من حائل إلى الدينة المنورة. 2 وهكذا نجد أن أسرار 
الصحراء العربية كالنفود ونجد لم تکشف للغرب الا Lal‏ وبطريقة 
عابرة قبل أن gly‏ الرحالة ريتشارد بيرتون Richard Burton‏ 
الملازم بالجيش افندي. 


— Vg بت‎ 


كان السید ریدشارد بیرتون متعدد الواهب واللکات 
یتحدث عدة لغات بطلاقة بالغة كما كان بارعا في التدكر واخفاء 
شخصیته الحقيقية,» شجاع القلب قوي d STI‏ شدید الولع بمعرفة 
أحوال الناس ومذاهبهم السياسية والدينية» ومع ذلك فقد كان 
خليطاً من التناقضات. فعلی الرغم من اعستزازه بانتمانه إلى انجلزا 
و جاسته الشديدة لتحقيق اجد شا فقد شاءت له نشانه الأوروبية 
ومزاجه غير العادي أن تتسع الهوة بينه وبين بني جنسه من 
الانجل یز 05 

و کانت الجمعية الجغرافية الملكية تمده بالأموال كما منحته 
الحكومة الهندية إجازة لمدة سنة من الخدمة العسكرية كي يدرس 
ai all‏ فاراد في عام ۱۸۵۳ أن يذهب إلى مكة المكرمة والمدينة 
المنورة بالحجاز متنكراً في صورة أحد احجاج بغرض اخصول على 
معلومات عسكرية للتاج البريطاني وعلى الرغم من مكانة برتون 
كرحالة ذي قدرة على الملاحظة وطول باع في المعرفة بشؤون 
العرب وأحوالهم ولغاتهم وعلى الرغم من غزارة المادة التي كتبها 
وجودتها فلا نجد فيها ما يفيدنا عن الوهابيين إلا في القليل النادر OY‏ 
رحلته LÉI‏ تمت في الحجاز وحده وقد كان ساعتها تحت سيطرة 
العنمانین. وأنه لينتاب قاری كتابات برتون أن الغاية من وراء 
خدماته للاستعمار الإنجليزي كان كلفه بالشهرة واجد الشخصي 


— Vo- 


غير أن طبيعة الإنجليزي لم تكن تسري d‏ عروقه مجرى الدم اذ 
استطاع التغلب على مشاعر الاعتزاز والأنفة الإنجليزية ليتواءم مع 


عادات شعوب آخری OD‏ 


أما العمیل dodi‏ الذي بعث إلى جزيرة العرب AAAY d‏ 
۳ فقد جاوز النفود ونجد ولکن کتابه عبارة عن انطباعات 
لأنه | تتح له فرصة تسجیل اللاحظات في أثناء الرحلة وهو متدکر 
في صورة طبیب سوري لخوفه من افتضاح آمره.* والتقي وليم 
جیفورد بلجر یف William Gifford Palgrave‏ مع البابا ومع 
o «LU‏ الشالث وهو يلقي احاضرات لجمع التبرعات d‏ أوروبا 
لصاخ مسيحيي COOLS‏ وقال: "أن هدفه هو ربط المياه الآسنة في 
حياة الشرق باجری المتدفق لتقام الفرب.""“ وهكذا كان 
بلجريف عميلاً للفرنسيين» وهو كبرتون یفتقر إلى قوة في الوعي 
بقوميته. وعلى خلاف برتون الذي كان إنجليزياً من أصلاب الإنجليز 
ولكنه لم يدشا تدشتة الإنجليزء نجد بلجريف إنجليزي النشأة رغم عدم 
صفاء دمه الإنجليزي فقد كان أبوه من اليهود الذين اعتنقوا 
المسيحية. OUS‏ طوال رحلاته -على ما یسدو- مشغولاً بموضوع 
العنصرية غير أن قرميته كانت مطعمة بشعور COLM‏ شا c Ul‏ له 
أن یندم أي بلد يستحق الولاء في نظره. ولذلك فبالإمكان أن نفسر 
رغبته في ربط مياه الشرق الآسنة بمجرى تقدم الغرب المتدفق بما 


كان يراود الفرنسیین من آمال في تحقيق إمبراطوريتين Ote P‏ 
احداهما شرق السویس والأخری غربها وکلاهما تابعة بطبيعة 


الحال للسيطرة الفرنسیة. 


ونظرا HES oY‏ جورج ف سادير George — E‏ 
۲ كان آخر من زاروا نجد من رحالة الغرب. فلم يتبعه 
احد بعد زيارته التي قام بها سنة ۱۸۱۹ LÈ‏ بلجریف یزود آوربا 
باول معلومات عن السیاسات القبلية في داخل بلاد العرب وذلك 
من خلال لقاءته مع طلال بن الرشید حاکم حاتل والامام عبدا لله 
بن فيصل بن سعود حاکم الرباض, أضف إلى ذلك ما تقدمه تقاربره 
من وصف تحليلي عمیق للسلوك الوهابي. ونجده Caf‏ وقد دخل في 
روعه أنه قد اکتشف العرب الأقحاح في صورة عرب نجد الستقرین 
يصف البدو وصفاً بغيضا يناقض الصورة التقليدية للهمجي النبيل 
T2)‏ طالما وردت في كتابات أهل الغرب). 


للريبة والشك من قبل من تبعوه من الرحالة الغربيين فشد ضمن 
دراسته كثيرا من المعلومات القيمة عن سکان نجد وجبل شر. 


وبعد بلجریف بعامين آرسل إلى جبل شمر رجل إيطالي امه 
کارلو جرماني Carlo Guarmani‏ قضی أكثر من عشر سنوات . 


موظفاً بمصلحة السبرید الفرنسية فتجول مع القبائل وصار خبيراً 
بالخيول العربية والقبائل العربية. وعلى الرغم من قيمة الكتاب 
العظيمة بالنسبة ضواة الخيول فلا نجد له كبير شان في الوضوع الذي 
نحن بصدده. وهنا نتناول فة الرحالة الاين دخلوا شبه الجزيرة 
كعسكريين نهارا Wyler‏ دوا تخف. 


الجنود: 


في بداية القرن التاسع عشر الميلادي dy‏ أثناء احتلال 
الجيش الفرنسي Qu‏ إيطالياء استدعی الفرنسيون للتجنيد 
الاجباري شابا إيطالياً يدعى جييوفاني فيناتي Giovanni Finati‏ 
نشأنه أسرته كي يصير قسا في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ولا 
كان هذا الشاب يعارض الخدمة العسكرية في ظل نابليون فقد ف” 
من الخدمة على الشواطی الشرقية لبحر الإدرياتيكي واعتشق 
الإسلام وانخرط في سلك الجيش الألباني وبعد أن قضى فزة قصيرة 
في ألبانيا هرب جيوفاني فيناتي إلى مصر” '» حيث أكرم طوسون 
باشا وفادته فعاد من جديد إلى خدمة القوات العثمانية وکان أحد 
المرتزقة في الشاة التابعة للقوات المصرية في عام ۸۱۸۱۱ بان 
غزوها للحجاز لإخضاع الوهابيين. 


— NA— 


وتعسبر کتابات فيناتي رغم قلتها موضع شك ورس 
و کذلك طلاقته في اللغة العربية فهو كثير الاستناد إلى کتابات علي 
بك فيما ot‏ بلمعلومات الحلية. آما معلوماته التاريخية فهي تخلو من 
الإقناع. ولکنه مع ذلك یعطینا وصفاً نادرأ واصیلاً للوهابيين OI‏ 
قاوموا الجيش الصري لأنه قد شارك مشاركة إيجابية في العارك التي 


دارت بين المصريين والوهابيين. 


وعقب افزیة الكبيرة التي ألحقها إبراهيم باشا بالقوات 
السعودية بالدرعية في عام ۸۱۸۱۸ (AN YPY)‏ بعث البريطانيون 
كابتن جورج سادلر George Sadlier‏ لتهنئةابن محمد علي. 
وكانوا یظنون الأمر جرد رحلة قصيرة إلى الأحساء ولكن HES‏ 
اضطر إلى عبور شبه الجزيرة العربية حتى يلحق بالباشا الشاب قرب 
ساحل البحر الأجمر. وإ ينجح سادلر فحسب في تقديم سيف 
كهدية إلى الباشا بل تمكن كذلك من مناقشة احتمال قيام تحالف بين 
البريطانيين والصریین( كما أتاحت CIC‏ ولأول مرة معرفة 
الفواصل الطولية بين النقاط الرئيسية وسط شبه الجزيرة العربية""» 
وهكذا نجده قد صور لنا ما أصاب الجزيرة العربية من دمار وخراب 
في أعقاب انتصار الجيش المصري» ولسوء الحظ لا يعتبر كتاب 
سادلر هذا إسهاماً ذا شأن في الناقشة التي نتعرض ها في هذا البحث 


نظرا لما كان یشوب نظرته من روح دعانية إلى جانب ازدرانه LAN‏ 
البلاد الوطنية. 


وم نذكر حتی الآن أن أحدا من هؤلاء الرحالة تمكن من 
دخول بلاد العرب من الشرق أو من الجنوب» ولكن بعد توقيع 
اتفاقية السلام في عام م مع سيد سعيد بن سلطان حاكم 
مسقط زادت مخاوف الإنجليز من النشاطات البحرية للعرب شال 
مسقط وهم حلفاء آل سعود أو يتعاطفون على أقل تقدير مع 
الدعرة الوهابية. di‏ عام ۱۸۳۹-۱۸۳۵ دخل جيمس ر. 
ويلستيد James R. Wellsted‏ الضابط البحري البريطاني 
الأراضي الخلفية لمسقط بتشجيع من سيد سعيد وأسهم بذلك في 
معرفتنا بعمان على الرغم من ضعف إلامه Ly lly‏ وعجزه عن فهم 
كلام الناس في کثیر من الأحيان."" وعلى الرغم من عجزه عن 
الوصول إلى نجد فإن لقاءاته مع الوهابيين في منطقة البربمي”* "© تسفري 
هذه الدراسة بأبعاد مناطق النفوذ السياسي للسعوديين. 


وبعد ويلستيد بقرابة الثلاثين عاما دخل بلاد المرب ضابط 
بريطاني آخر وانتقل برا من الكويت إلى الرياض. As,‏ أسباب عدة 
حفزت العقيد لويس بيلي Pelly‏ 5 -المقيم البريطاني 


ءولمم — 


للخليج في بوشهر- على القيام بزيارة فيصل بن d'an‏ 
سنة PLATO‏ (۱۲۸۲ه). وتلك الأسباب هي: 


أولا: آراد أن يخفف من روح العداء للإنجليز بسبب سياستهم 
المناهضة للرق في المنطقة والمواجهات التي حدثت مع العرب 
في الخليج والذين كانوا تحت سيطرة آل سعود. 

La ویتست‎ ("nat أراد أن يضيف نصرا إلى انتصاراته ال‎ Lit 


وجهة نظر الجمعية الجغرافية الملكية باستحالة Of‏ يصل أوروبي 
إلى الریاض سال OY‏ 


ثالغا: أراد أن يحدد موقع الرياض وتخومها من الناحية الجغرافية؛ 
القليل. 


اضف إلى ذلك رغبة الإنجليز في التضييق على الفرنسیین 
الذین رما كانت لهم أطماع في النطقة. وکما ذکرنا OLS‏ الاجلسیز 


? الصحيح أن لويس بلي قابل الإمام فيصل ابن تركي في ذلك 
الداریخ. 


يرغبون في إقامة تحالف في وسط بلاد العرب لمواجهة الوجود 
العثماني في الحجاز. 


لقد كان بيلي يقضي جل وقته في توجيه الأسئلة إلى 
Mon ya‏ ليجمع قدراً كبيراً من المعلومات عن eai‏ -وهم 
غجر الصحراء- أما زيارته لعاصمة الوهابيين فتوضح لنا كتابته عنها 
صورة عن السياسة الداخلية» وعلی کل حال فقد حالت مواقفه 
العرقية وضعفه في اللغة العربية دون تسجيل الملاحظات بالدقة 


اللازمة. 
الغامر ود: 


ذهب جون ودوج بو ركهارت John ` Ludwig‏ 
Burckhardt‏ إلى لسدن(۲۸) في عام ۵۱۸۰۵ حيث التقی بالسير 
جوزيف بانکز Joseph Banks‏ احد آعضاء ية تشجيع 
اكتشاف أفريقي؟) وعندما عرض خدماته على بانكز منسح 
بوركهارت بعشة دراسية في كمبردج حيث حضر دورات في اللغة 
العربية والكيمياء والفلك والطب إذ كان من المعتقد ضرورة هله 
العلوم لإعداد المكتشفين. وعندما أتم دراسته في كمبردج بعث إلى 
حلب لمدة عامين حيث أتقن العربية ودرس الأدب العربي وحفظ 


— AY = 


القرآن الكريم وأكثر من رحلاته خلال الصحراء السورية مع قبائل 
البدو. 


وكان هدف بوركهارت قبل دخوله الحجاز هو السفر بنهر 
النيل ثم عن طريق البر إلى قبکتو ولكن افتتانه بالشرق -على ما 
يبدو- جعله يغير هيئته من شحاذ سوري إلى رجل مصريء كما 
عدّل مسار رحلته لتشمل زيارة المدينتين المقدستين مكة المكرمة 
والدينة المدورة. ویعتبر جانباً كبيراً من معلوماته عن الوهابيين منقولا 
عن غيره لأنه كان في الحجاز بان احتلال محمد علي وقواته هذه 
البلاد. ومع ذلك فقد ترك لنا Lies‏ متازا للحياة اليومية يدل على 
ملكات لغوية فريدة» ولا سيما مرئياته حول الوهابيين وأعماهم التي 
تعد إسهاماً كبيراً في موضوع هله الاراستةء بل Lal‏ نجد برتون 
0 رغم لسانه اللاذع الناقد -في العتاد- بمقدح ماألفه 
بوركهارت ويشني عليه. 


وک ان تشارلز مونتاج داوتي Charles Montague‏ 
Lilt Doughty `‏ عن سابقیه من حيث الطريقة التي دخل بها بلاد 
العرب ولكنه لم يكن يقل عنهم من ناحية الكفاءة والمقدرة. ولقد 
دفعه فشله في الالتحاق بالقوات البحرية إلى الحرص على خدمة 
بلاده وبذل الجهد في سبيلها والتمسك بعقيدته المسيحية. AIU y‏ 


نجده على خلاف من سبقوه لا يسافر متخفياً بل یعلسن عن دیانسه 
المسيحية وتمسكه بنزاثهاء كما أنه لم يكن تحت رعاية أحد أو يعمل 
في خدمة جهة معينة في خلال رحلاته. وكان معأثرا يما ورد في 
الإنجيل عن شبه جزيرة العرب فجعل غايعه أن يكون أول أوربي 
يشاهد آثار مدانن صاخ ويصفها. ولكن رحلاته في بلاد المرب — 
كما ورد في مقدمة الطبعة الثانية لكتابه "الصحراء العربية Arabia‏ 
2 هي امتداد منطقي لاهتمامه "بقصة Story of ye)!‏ 
C? "the Earth‏ في الإنخيل. فكانت بلاد العرب ترتبط في ذهنه 
ببداية الأشياء في المسيحية”'” ولكنه لم يفصح أبدا عن الدوافع التي 
حفزته إلى التوغل في داخل شبه الجزيرة العربية ومكابدة الحياة 
الصعبة مع بدو الصحراء. 


وتعتبر المعلومات الواردة في كتابات داوتي معلومات قيمة 
عن آل الرشيد وآل سعود نظرا OY‏ رحلانه تمت في النفود وشال 
d AF‏ الوقت الذي ضعفت فيه قوة آل سعود. كما نجده يرسم 
صورة عن العلاقات بين القبائل المختلفة ومظاهر السيطرة السعودية 
على هذه القبائل. ومكنه من ذلك -بطبيعة الحال- أنه قضى أغلب 
وقته بين البدو في الصحراء على خلاف سواه من الرحالة. وهكذا 
نجده یذ کر فروقا تمكنة الحدوث بين البدو الرحل والزراع المستقرين 
فیما يختص بالجانب التطبيقي من الدعوة الوهايية. | 


— Ag- 


وبعد داوتسي بتسعة آشهر دخل بات The 4— gjy‏ 
Blunts‏ حانا YD‏ وهما آخر من سنذكره من الرحالة في هذا 
الفصل. ولا تقل کتابتهما تفردا عن سواها: 
E n‏ كانت الليدي dd Lady Anne Blunt cok of‏ أوربية 
تدخل إلى قلب جزيرة العرب. 


ثانياً: كانت كتاباتها قشل آول تعبير لدينا عن وجهة نظر المرأة في 
هذا الخصوص. 


Lal‏ كان بلنت وزوجته أول مغنى متزوج في مجموعة رحالتنا. 


وقد يتبادر لذهن الرء في بداية الأمر أن وراء سفر الزوجین 
دوافع ذات طبيعة رومانسیة(" d‏ غير أنه يتبين من البحوث حول 
ویلفرد بلست Wilfred Blunt‏ أنه كان يرى في نفسه صاحب 
رسالة في جزيرة العرب وهي توجيه ضربة إلى رأس الأرستقراطية 
وذهابه إلى جزيرة العرب كان لغرض توفير قيادة لحركة ترمي إلى 
إعادة الخلافة إلى مكة الکرمة واسزدادها من اسطنبول "١‏ 


ونظراً لطول المدة التي قضاها بلست وزوجته في ضيافة محمد 
بن رشيد في حائل» فقد جاءت مرئياتهما عن الوهابية LÀ Lào‏ 


هلم — 


خار ج سيطرة آل سعود ما يوحي أن لفظة "وهابي" ليست مزادفة 
مع كلمة "سعودي". 


وبهدا pt‏ حديا عن الرحالة كأفراد ثم نتحول إلى 
موضوع آخر وهو نحليل مرئيات هؤلاء الرحالة. 


اخواشي 
الفصل الثالث 


? سافر فارئیما Varthema‏ كذلك من خلال الیمن "ويشهد جميع من تبعوه من 
رحالة آوربا على طلاوة وصفه Sd‏ ولقد تم التعرف على جميع الما کن والشعاب 
والودیان التي وصفها فارئیما  Varthema‏ نقاریره" أنظر هوجارث Hogarth‏ ص 
Aë‏ 
Ai"‏ من التفاصيل عن السفر في شبه الجزيرة العربية أنظر ایضا: 
Robin Bidwell, Travellers in Arabia, NewYork: The Hamlyn‏ 
Publishing Group Limited, 1976.‏ 


Bidwell, p. 27. 
® Bidwell, p. 31. 


(5) 


Zahra Freeth and ۲۱۰۷۰۳۰ Winstone, Explorers of Arabia, 


London: George Allen and Unwin, 1978, p. 101. 
9 Bidwell, p. 29. 


Hogarth, p. 160. 
Ou Trautz, "G A Wallin and 'the Penetration of Arabia'," 


The Geographical Journal, 76 (August 1930), 248-252.‏ 
( من سوء احظ أن تقرير والن Wallin‏ عن رحلته الثانية إلى شبه الجزيرة العربية 


غير متوفر. 
ES Hogarth, p. 166.‏ 


?" كان بحث والين Wallin‏ لرسالة A‏ کتوراه ghey‏ بالفروق بين العريية الفصحی 


و الخديثة. 
ES Kathryn Tidrick, Heart-beguiling Araby, New York:‏ 
Cambridge University Press, 1981, p. 65.‏ 
و انظر أيضا: 


Thomas J. Assad, Three Victorian Travellers, London: 
Routledge and Kegan Paul, 1964. 
Tidrick, p. 66. 


''' ارتاب كثير من الرحالة فيما بعد في اصالة تقریر بلجریف Palgrave‏ ولا بد LJ‏ 
أن نتذ کر أن کتاب بلجریف كله یقوم على تأملات في رحلانه, كما يدعي أيضاً أنه 
فقد مذ كراته في حادث سفينة غرقت عند ساحل عمان.*) 

(*) (الواقع أن الرحالة بلجريف كان أكثر من غيره من الرحالة الغربيين إفصاحاً عن 
نواياه ااقدة تجاه الإسلام والمسلمين يشهد لذلك قوله: "متى توارى القرآن ومكة عن 
بلاد vi all‏ آمکننا حينئذ أن نری العربي یتدرج في سبیل احضارة التي لم يبعده عنها yi‏ 
محمد وکتابه. آنظر کناب "الغارة على العالم الاسلامي ص 45 (د.عبدالرهسن 
العريني). 

` بعد انتداب عسكري في بباي لفرة قصيرة استقال بلجريف ليصبح مبشراً من 
Ul‏ ¢ مذهب الجزيوت السيحي. ثم قضى عامين بعد ذلك في بروت وكان معروفا d‏ 
Kita‏ باسم الأب مایکل کوهن Michel Cohen‏ 


(13) 


) 


ER Bidwell, p. 76. 


i Tidrick, p. 90.‏ 
سنذ كر فیما بعد رحلات سادلیر Sadlier‏ عبر شبه اطزيرة Ay all‏ 


(1۸) 


۱۲ حيث كان يرى الستقبل معتماً باللسبة له في ألبانيا ونظرا لضعف مكانته GAS‏ 
الباشا احلي فقد هرب إلى مصر. 
۱ آخبره إبراهيم باشا أنه لا يستطيع أن يبت في الأمر قبل مشاورة باشا مصر محمد 
علي. 
۳ ۸ يتم نشر كتابه حتى عام 855١م‏ حين أفرجت حكومة بومباي عن مذكراته. 
Hogarth, p. 115.‏ = 
Bidwell, p. 208.‏ ?^ 
٩‏ تقع البرمي في جنوب شرق شبه الجزيرة La ll‏ على الحدود الخالية بين دولة 
الامارات العربية التحدة وسلطنة عمان. 
۳ كان بيلي Pelly‏ قد سافر بمفرده من طهران إلى امند مارا بقندهار. 
Bidwell, p, 144.‏ ?^ 
Bidwell, p. 145.‏ ”© 
۲ ولد بو رکهارت Burckhardt‏ في لوزان سنة ۱۷۸۶م وتلقی تعلیمه العالي في 
اجامعات الألمانية» ثم اشتهر بعد ذلك في الغرب بسبب اکتشافاته في البترا Petra‏ 
وأبو Abu Simbel Le‏ 
۳ وهی المعروفة Lal‏ بالجمعية الأفريقية ds: The African Association‏ 
الوسوعة الإنجليزية البيوجرافية English Encyclopedia of Biography‏ 755 
أن "جميع الرحلات الاستكشافية التي تمت تحت رعاية الحكومة في الثلائین عاماً الأخيرة 
من حياة السير جوزيف بانك Sir Joseph Bank‏ تمت أما باف‌زاح منه أو بتنظيم 
وتدبير منه أيضا. ويوحي ذلك بأن بوركهارت Burckhardt‏ كان عمیلا بريطانيا من 
وراء ستار هو الآخر." 


E Tidrick, p. 138. 


OD Tidrick, p. 139. 


ES Bidwell, p. 148. 

كان حبهما الأول بلاد we pil‏ وکان ویلفرد Wilfred‏ ذا حس مرهف لشعر 

العرب of Joby‏ ليدي Lady Anne òT‏ كانت تتحدث العربية بطلاقة ثم إن محمد بن 

عروق Aruk‏ من تدمر (بالميرا) أحد رفقائهم كان مسافراً إلى جد يبحث عن زوجة, 

ولسوء احظ لم يسافروا إلى أبعد من حائل hee‏ شم سافروا إلى بغداد مع قافلة من 
الإيرانيين العائدين من الحج. 


(YY) 


(34) 


Tidrick, p. 124. 


-4.- 


الفصل الرابع 
مرئیات JI‏ حالة حول الدعوة الوهابية 


قبل القرن التاسع عشر اليلادي لم يعرف الأوربيون عن 
الإسلام غير النذر القليل. Lula JI Lal‏ فلم يكادوا يعرفون عنها شین 
على الإطلاق. ومرد ذلك إلى أمرين: 


أولاً: أن دول أوربا المسيحية ظلت قرونا من الزمان في عداء مع 
الدولة العثمانية» ما عدا Ley‏ فرنسا والبندقية. 


ثانياً: أن آوربا كادت أن نجهل كل شيء عن الصحوة الإسلامية 
الوهابية OY‏ العثمانيين ناصبوا أوربا والوهابية العداء» وبسبب 
ما يكتنف جغرافية بلاد العرب من غموض. ومهمتنا الآن هي 

أن نقوم مرئيات هؤلاء الرحالة بالنسبة للوهابيين. 
Laf:‏ آوردنا من قبل أتى أغلب الرحالة المعاصرين إلى بلاد 
العرب لأهداف سياسية» OLS y‏ بعضهم على جانب من العلم 
بالعربية: أما الشريعة الاسلامية فلم يكن يعرف عنها شيئا إلا قلة 
قليلة جدا من هؤلاء الرحالة الذين لديهم ما بمكنهم من الملاحظة 
العلمية المتعمقة المنفهمة. ومع ذلك كله فلربما كانت مواقف الغرب 


الراهنة من المملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر تقوم أساسا 
على مرئیات هؤلاء الرحالة حول الوهابیین. ولذلك رأينا أن 
استقصاء هله المرئيات من شأنه أن يقدم تفسيرات محتملة لتطور 
المواقف الغربية الراهنة من هذا المكان الحيوي في العام. 


وم تتقطع الإشارة إلى كراهية الوهابيين لمسلمي الشرق 
خلال كتابات هؤلاء الرحالة. وعزا البعض ذلك إلى خاصية تميز بها 
الوهابيون بالفطرة. أضف إلى ذلك جهل الكثيرين من الرحالة 
بالعداء التاريخي By pall‏ من العرب تجاه البرك والفرس على سبيل 
الشال. آم نعزيه إلى أن المعلرمات الأولى التي وصلت إلى هؤلاء 
Ale A‏ كانت عن طريق العثمانیین UE‏ حدا بهم في نهاية الأمر إلى 
الربط بين الأشياء السلبية جميعا وبين الوهابيين. 


هذا الوضوع. نری ضرورة أخل هذين الأمرين في الاعتبار. 


لقد دخل الرحالة الأوائل بلاد العرب في کشبر من الأحيان 
وهم يظنون -متأثرين C£‏ سمعوه- أن الوهابية دين جديد وأن 
الوهابيين على الرغم من اعزافهم بالقرآن يحرمون الحج إلى مكة 


المكرمة.“ ویذکر علي بك في عام 1٠18م‏ كيف أن سعود بسن 
محمد أصدر قرارا OLY‏ يخلي مكة جميعالحجاج والجنود الذين 
يتبعون الشريف تمهيدا لطردهم من بلاد العسرب.( ولكن 
بوركهارت يتهم هذه النظرة بالابتذال والسطحية, ونجده يفحم من 
يوجهون هذه التهم إلى الوهابيين فيقول: "إنه من الخطأ أن نردد ما 
ردده العفمانيون من أن الوهابيين قد حرموا زيارة المدينة"» بل انیم 
teo yen]‏ على أي حاج من أي مكان في العام مالم تخرج تصرفاته 
عن حدود اللياقة أو يحاول فرض سيطرة الدولة التي ينتمي إليها. Om‏ 
وکسب المستعرب افولندي الكبير سي سنوك هرجرونجي C.‏ 

Snouck Hurgronje‏ عن الوهابي المتشدد قائلا: "يذهب الناس 
إلى مكة للحجء ولكن بالنسبة إلى الوهابي فإن مكة قد تحولت إلى 
مدينة فساد قام الشيطان باستيراد كل آنسواع الفاسد باسم 
احضارة.( ولا زار علي بك مكة شاهد الوهابيين وهم جطمون 
محراباً فوق جبل عرفات"() قيل أنه الکان الذي التقى فيه آدم 
de:‏ بعد طول غیاب. فبنى pat‏ هذا المحراب بيديه. 


9 الصحيح أنه الإمام سعود بن عبدالعزیز بن محمد. 


“Penetration "التغلغل في شبه جزيرة المرب‎ Wi dy 
ببو رکهارت في قوله:‎ Hogarth استشهد هوجارث‎ of Arabia" 
تصرفات الوهابیین كانت تمليها رغبة صادقة في القضاء على‎ OL" 
وعلق علي بك قبل ذلك بسنوات‎ ۲۳ i sili التصرفات الشائنة‎ 
فقال: "إن الوهابيين كانوا يعتبرون قبول السجاد الذي كانت تهديه‎ 
Als) القسطنطينية في كل عام للقبور بالدينة المنورة خطيئة من‎ 
محمدا بن عبدالوهاب كان يعد الأتراك كفرة مارقين عن الدیسن‎ OS 
بان الفرق‎ SU مشركين با لله ومبتدعين." غير أن بوركهارت كتب‎ 
الوحيد بين الوهابييين والاتراك هو أن الوهابيين تشددوا في تطبيق‎ 
سهى عنها الآخرون."“ وبعد مرور‎ Lary Lë الشرائع الإسلامية‎ 
برتون وكتب بأن الوهابيين عدوا الاعتقاد بالوساطة‎ cil آریعین سنة‎ 
OD بين الله والعباد في الآخرة نوعا من الزندقة والروق عن الدیی‎ 


وخلاصة القول هو أن ثمة إجماع أو يكاد بين الرحالة على 
أن الفرق الجوهري بين الوهابيين وسواهم من المسلمين هو تقديس 
الأولياء والتبرك بهم. وتحدث كدير من الرحالة عن عملية تحطيم 
الوهابيين للقباب والأضرحة والقبور المزخرفة, ثم أضافوا أن هذه 
العملية قد أذكت نار التعصب لدى أنصار الدعوة ثما أسهم أيضاً في 
نشر النفوذ السياسي لآل سعود. 


وأشار كافة الرحالة إلى التصرفات الأخرىالتي Lake‏ 
الوهابيون من الخطايا والذنوب والانام فلذكر برتون علب الدخان 
والنارجيلة وغيرها من وسائل التدخين باعتبار أن ذلك مخالف لمبادئ 
الدعوة الوهابية. وحدث أن سأل بلجريف فيصل بن محمد“ عن 
السر في تحريم الدخان فأجابه قانلا: بأن القرآن قد حرّم کل ما 
يخامر العقل» كما منع النبي أصحابه من تناول ماأحرق أووسم 
بالنار."“ وورد عن جميع الرحالة أن الدخان كان الوسيلة الرئيسية 
التي ألهبت حماس الوهابيين في حاربة الترك أو الكفرة المارقين ومع 
ذلك يذكر لنا الرحالة أمثلة مختلفة لتسامح الوهابيين إزاء هذه 
الآثام» فيشير داوتي إلى أن التدخين كان مسموحا به داخل البيوت 
CD. cm‏ وآبدی بوركهارت ملاحظات مائلة. ومع ذلك نجد أنه لما 
ذكر بلجريف لعبدالله بن فيصل بن محمد أنه عضغ الدخان طلبا 


قبل وفاة الإمام بسنتين فقط. 


( لابد أن المؤلف كان يقصد الإمام عبدا لله ابن فيصل بن تركي 
وقد تكرر هذا الخطأ مما يدل على أن المؤلف يهمل الأسماء الوسطى dling‏ 
الاسم مباشرة إلى محمد ابن سعود وهو لا شك خطا. 


—- {o— 


للشفاء من ألم بأسنانه عارض الأمير قائلاً بان الدخان محرم إطلاقاً. 
وقد يشك الرء في الأمر فيرى أنه لربما اعتبر الرحالة بعض العرب 
الحنابلة وهابيين وهم في حقيقة الأمر ليسوا إلا حنابلة متشددین(۱۳) 
فقد يعجز الرحالة عن التمييز بين الحنابلة والوهابيين» أو قد یکون 
العرب قد اعتنقوا الوهابية D p‏ ورهبة. ويؤكد فيناتي هله الفكرة 
عندما يصف الوهابيين في مواجهة الجيش المصري في حربه فيقول 
أنهم كانوا من أنصار آل سعود ضد المصريين وليس بالضرورة 
لأنهم من أتباع محمد بن عبدالوهاب بل لأنهم كانوا يخشون انتقام 
السعودین منهم إلى جانب شعورهم المشزك بالكراهية للغزاة 
الأجانب. أضف إلى ذلك ما قاله علي بك في وصف الطبيعة 
المتناقضة لأهل ينبع "لقد اتخذوا اسم وهابيين خشية منهم وخوفاء 
فهم يدخنون في الشوارع رغم أن التدخين إثم كبير في نظر دعاة 
AS di‏ الإصلاحية من الوهابيين الذين يتعرضون للسب العلني من 
آهل ینبع. ۱۶۳ 


d,‏ آواخر القرن الشامن عشر اليلادي ارسل ممثلون لمحمد 
بن عبدالوهاب إلى القاهرة لعرض کتابات الشیخ على علماء الأزهر 
دفاعا عن آنفسهم ازاء ما وجه إليهم من اتهامات بالکفر واخسروج 
عن الدين. وما أن درس العلماء مبادی الدعوة الوهابية حصی 
حکموا بعدم کفر الوهابيين وعدم خروجهم عن حوزة الدين 


الاسلامي. بل إن كثيرا من الرحالة استشهدوا بأقوال العلماء عن 
it cet‏ بأن الدعوة الوهايية هي نفسها الذهب السني في PA WH‏ 
ولکنهم رغم ذلك ما فتشوا يذكرون الأمثلة لخالفات تعد فريدة في 
الدعوة الوهابية ميزة الوهابيين عن من سواهم من المسلمين. فذ کر 
علي بك أن المسلمين جيعا يطيلون شعر مقدمة الرأس بينما يعتبر 
الوهابيون ذلك LI‏ من OL‏ وذكرت ليدي بلنت وهي تصف 
رجلاً من أهل حائل أن لبس الذهب والحرير غير مسموح OD at‏ 
بيدما يشير بلجريف أن هذين المحرمين مسموح بهما عن طيب خاطر 
في تزيين السلاح وعدة OV pH‏ 


وقدم بلجريف بتعمق أكبر من معاصريه أمثلة آخری 
لمخالفات تتعلق بالدعوة الوهابية» فقال: "إن صبغ اللحية حرام لأنه 
تغيير غير مشروع في صنعة الخالق )١14("‏ وذکر GE‏ أن الوهابي 


“هذا هو القزع المنهي عنه وهو حلق بعض الرأس وترك البعسض 
الآخر لقول ابن عمر رضي الله عنهما: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن القزع" متفق عليه. وليس صحيحا أن جميع المسلمين يفعلون هذا. 


- ۷ 


الصحیح لا G‏ کل البصل الا بشرط أن یفسل فمه ويديه جيداً بعد 


ذلك ولا سیما 131 حان وقت الصلاة OOV‏ 


نم ذکر منوعات آخری مغل اضاءة النزل بعد صلاة العشاء 
والغناء والطرب وعزف الوسیقی أو التجول في الطرقات ليلا أو 
دخول منزل ليس فيه رجال ليلا ولعب الأطفال في الشوارع. كل 
ذلك كان من الخالفات الدينية في الدعوة CO iya pi‏ واعتبرت 
السبحة من البدع في الإسلام فحرم استعمافا على أتباع محمد بن 
Jue‏ هاب. احقا كانت هذه الخالفات ضد المبادئ التي ينادي بها 
محمد بن عبدالوهاب el‏ أنها كانت جرد مخالفات لعادات محلية؟ 


© الغداء والطرب وعزف الموسيقى وأكل البصل قرب أداء الصلاة 
أمور اتبعت فيها الدعوة الوهابية الأحكام الشرعية المنظمة لذلك في تحريم 
الأغاني استناداً إلى النصوص الشرعية الحرمة لذلك» وكذلك النهي الوارد عن 
دخول المساجد لمن أكل Log‏ أو بصلاً. Cal‏ بقية المنوعات فهذه تتدرج في 
إطار التنظيم الأمني ومراعاة الآداب الاجتماعية. وفيما يتعلق بصبغ اللحية 
فهو جائز شرعاً ما عدا صبغها باللون الأسود ورخص بعضهم للإمام والحاكم 
صبغ dnd‏ بهذا اللون (د. عبدالرهن العريني). 


— QA— 


ما هي التغییرات الدينية التي آدخلها الوهابیون على اخرمین 
عندما آجبر الشریف غالب على الخضوع لسلطة سعود بن محمد 
بنجد في العقد الأول من القرن التاسع عشر اليلادي؟(؟ لقد ذكر 
علي بك أن الوهابین غیروا أوضاع الصلاة لتناسب اخنابلة باخرم 
OP, El‏ وأضاف أن الوهابيين سببوا متاعب اقتصادية للحجاز 
نتيجة للقیود الدينية التي فرضوها ۲۳ وذكر أيضا أنهم إلى جانب 
تعطیلهم مسيرة الحجاج من سوریا لرفضهم مصاحبة جنود الاب 
العالي للقوافل» هاجموا بعض مناسك الحج التقليدية واعتبروها شر کا 
وبدعا فمنعوا احجاج على سبیل الشال من زيارة جبل السور حیسث 
تلقی النبي -صلی الله عليه وسلم- آول سور الوحي» وحرم عليهم 
أيضاً زيارة مکان ولادة الرسول -صلی الله عليه وسلم- ومنزل 
آبي طالب والأماكن التي كان البي وأصحابه يصلون بها وكذلك 
ضريح فاطمة بنت محمد وغيرها من الصالحين. ولا يستطيع علي بك 
أن يجد تفسيراً لتحريم هذه الطقوس بدعوى أنها شرك ووثنية نم 
يسمح بعد ذلك للحجاج بقذف الشيطان بالأحجار في منى! 


“هو الإمام سعود ابن عبدالعزیز بن محمد وليس كما ذكره المؤلف. 


ول يكن علي بك في بداية الأمر يحب الوهابیین مغله في ذلك 
مشل عدد من معاصريه» ولكنه ما لبث أن وجد فيهم خلالاً طيبة 
واعتدالاً عندما تعرف بهم وناقشهم في دينهم عند جبل عرفات. 
وأشار في عرقية ظاهرة إلى آنهم يمكن قبوهم كمتحضرين إذا توفسرت 
شم القيادة OLS y OA LL‏ يشعر بان أغلب الأفكار والتصورات 
الخاطئة عن الوهابيين وسلوكهم مرده أن أغلبية احجاج كانوا 
e et‏ ويتحاشونهمء” © بل إننا لنجد علي بك لا يتوقف عن 
الإعجاب بنقاء الصحوة الوهابية حتى عندما سرقه بعض من أطلق 
عليهم حديشي العهد بالدعوة الوهابية. وقال: "إن هؤلاء الشباب 
الوهابي لم ييلغوا بعد درجةالنقاءالتي بلغهاإخوان هم 
بالشرق (Ov‏ 


ومن الجلي الواضح أن السلوك الوهابي یتفاوت باختلاف 
الک‌ان d‏ آرجاء الجزيرة العریسة.() وسری بعض الرحالة اختلافاً 


À‏ من الطبيعي أن تختلف مناطق شبه الجزيرة العربية في درجة تمسكها 
عباديء دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب. فمنطقة نجد هي مهد الدعوة واول 
المناطق Lët?‏ بمبادئهاء كما أن درجة التأثير اختلفت بين البسدو والحضر فبيدما 
كان تأثيرها قوياً في أوساط الحضر كانت مؤثراتها محدودة بين البدو لكنها على 

Sen 


سم a‏ ات 


وتفاوتا بين سکان البادية وأهل احضر. وذکر داوتي الذي مکث d‏ 
صحبة البدو أكثر من سواه من الرحالةء أن الوهابي الحضري كان 
يتعلم الصلاة والقراءة بينما كان البدوي يعيش في جهل بمبادئ 
الدين. وقال بيلي: إن القبائل انتقلت من الوثنية إلى الوهابية دون 
الرور بمرحلة وسط في OM print‏ ويقول بوركهارت في معرض 
الحديث عن البدو: " إن البدو الذين اعتنقوا مبادئ الدعوة الجديدة 


أي حال شكلت أرضية جيدة لعمسك البدو بتعاليم الدين فيما بعد 
(د.عبدالرهن العريني). 


"لا توجد مرحلة وسط في الإسلام Ca‏ وثنية أو إسلام. ویبدو أن 
الرحالة بيلي يقصد أن البدو انتقلوا من مرحلة الجهل بالدين وعدم تطبيق شيء 
من أحكامه إلى Lal‏ الإسلام شاملاً وصافياً دون المرور بمرحلة أخذ الإسلام 
مشوباً ببعض الأمور البدعية التي طرأت على حياة المسلمين الدينية قبل دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب. فكما سبق أن أوردنا نقلاً عن الدكتور عبدا لله 
العثيمين في كتابه الشيخ محمد بن عبدالوهاب : حياته وفکره )3 ۶۰ ۱ه:۲۱) 
قوله: of."‏ هناك مسألة.. أشار إليها الشيخ محمد بن عبدالوهاب عرضا في 
احدى رسائله» وهي أن كثيرا من بعض بوادي نجد كانوا جاهلين بالإسلام 
y La Hye‏ وكانوا لا بمارسون أركانه من صلاة وصوم وزكاة» بل إن فريقاً من 
هؤلاء -على حد قوله- كانوا لا يؤمنون بالبعث." 


—\.\- 


کانوا على وجه العموم على جهل تام بحقيقة مغزاه ومضمونه. ۲۹۳ 
ووصف داوتي آل الرشید بأنهم آنصاف وهابيين OND‏ 


وعندما دخلت ليدي OT‏ شال نجد قالت: " لقد بدا 
السلمون یصلون لأول WT P Än‏ وهي لا تدري هل هذا التغيير 
في العادات اليومية مرده الشك في الوصول إلى الغاية أم جرد رغبة 
في التدریب للعیش في نجد حيث سادت الدعوة الوهايية وصارت 
الصلاة تقام في أوقاته OY)‏ 


وخلاصة القول أن الرحالة لم يكن بوسعهم على مايبدو 
التمييز على نحو واضح بين الوهابيين وغيرهم من المسلمين."" ولا 
نقصد بهذا أن نلمح إلى خلو ملاحظات الرحالة من كل قيمة أو 
فائدة بل نود أن نوضح: 


أولا: أنه لا بد من CM cet‏ بأن الكفيرين من الرحالة كانوا 
يفتقرون إلى الإلمام بالشريعة الإسلامية والحديث والقرآن CT)‏ 
ولا ريب في أن أغلبهم ۸ يكن على بينة بالفروق القانونية بين 


® أنظر التعليق السابق على حالة البادية قبل دعوة الشيخ محمد بن 


عبدالوهاب. 


— EK Y- 


الذاهب الاسلامية الأربعة. ول يدركوا الفرق بين الحنابلة 


الوهابین وغیر الوهابین. 


انبا: لابد من أن نقر بان هؤلاء الرحالة كأغلب الرحالة على 
وجه العموم کانوا یدخلون بلاد العرب وهم يتوقعون آشیاء 
معينة ثم یفرض الواقع نفسه عليهم Lee‏ من حيث البيشة 
والسکان. ومن هنا جاءت أهمية هله الرئیات لأنها القاعدة 
التي بنى عليها الغرب مواقفه الحاضرة تجاه الوهابيين. 
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لسوء be!‏ أن بوركهارت Burckhardt‏ رغم دقة ملاحظته وخبرته في مغل هذه 
الأمور مات بعد رحلعه إلى الحجاز بوقت قصيرء ول يخترق نجداً مئله في ذلك مشل 
Burton däs‏ كما يراودني الشك في أن نتسب إلى سادلير Sadlier‏ وبيلي 
Pelly‏ أو cub‏ وزوجته Blunts‏ 6 التدريب اللازم ليتاح شم مثل هذا القدر من 
الملاحظة الدقيقة. 


الفصل اخامس 
مر JI cU‏ حالة حول آل سعو د 


ماذا كانت خصائص الحكم السعودي“ في القرن التاسع 
عشر الميلادي؟ كيف تعدلت حدود السيطرة الوهابية في خلال ذلك 
القرن؟ ما هي العلاقات التي كانت بين الوهابيين وسواهم من سكان 
شبه الجزيرة؟ وعلى الرغم من أنه من( المشكوك فيه أن يكون محمد 
بن JU,‏ عات 43 Af‏ من حر كته الإصلاحية تلك تأسيس أسرة 
حاكمة جديدة, فالواقع يشهد بأن آل سعود قد أقاموا دولة في 
القرن العشرین.( ولذلك فان هدفنا من هذا الفصل هو تقويم 


O‏ الحقيقة أن إمارة آل سعود على الدرعية سابقة لجهر الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب بدعوته إذ آقام آل سعود امارة مستقلة عن النفوذ الخارجي 
وذات نفوذ قوي, وما حدث هو أن آل سعود نصروا الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب بعد أن تم اخراجه من العيبنة سنة لاه8١١ه ENN E E)‏ وما 
أحسن ما عبر به الدكتور عبدا له بن يوسف الشبل عن هذا الموضوع فقال: 
"ورد في الأثر الصحيح: (إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.) ومن هنا 
أدرك الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب أهمية القوة والسلطان في نشسر 

=e 


الدعوةء واعلاء كلمة اللهء واقتداء بالبي صلی الله عليه وسلم فقد بث عن 
قوة تداصره وتؤيده في إعلان دعوته وتطبیقها حتی وجد ضالته في الدرعية التي 
توافر فيها الاستقلال الخارجي والأمن الداخلي» فلا سيطرة خارجية لأحد 
علیها - كما هو JLH‏ بالنسبة Lu‏ - ولا ضعفاً في القوة الداخلية - كما 
كان الوضع في حريملاء - ووجد ضالته أيضاً في الامام محمد بن سعود لإيمانه 
بالدعوة وبصحة ما نادى به الشيخ من ضرورة إصلاح العقيدة وتطهيرها 
والعودة بالمسلمين إلى منهج الله Likely‏ من آل سعود بان الدعوة التي قام بها 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب ما هي إلا الدعوة الإسلامية الصحيحة التي دعا 
إليها النبي صلئ الله عليه وسلم وألقى بها إلى أمته بيضاء نقية سالمة من الشرك 
والبدع والخرافات ووفاء بالعهد الذي تضمنته بيعة الدرعية بين الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب والإمام محمد بن سعود على دين الله ورسوله والجهاد في 
سبيله» وإقامة شرائع الاسلام والأمر بالعروف والنهي عن اللکر. فإنهم خلال 
تاريخهم الطويل ما يزالون يناصرون هذه الدعوة ويجاهدون في سبيل نشرها 
بالأسلوب الذي يتناسب مع كل عصر حسب الحال والمكان öt Sy‏ 
ويبذلون النفس والمال والنفوذ لاعلاء كلمة الله وتبليغ رسالته التراماً بهذين 
المبدأين (الإيمان والوفاء) وثقة بوعد الله (إن تنصروا الله ينص ركم ويغبت 
آقدامکم» سورة محمد - آية ۷). (وعدالله الذين آمنوامنكم وعملوا 
الصاخات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن هم 
دينهم الذي ارتضى فم وليبدلنهم من بعد خوفهم Cal‏ يعبدونني لا يش رکون 
بي شیناه سورة النور - آية ۵0)." انظر كتاب الشيخ الإمام محمد بسن 

یع > 


de-‏ ات 


کتابات الرحالة باعتبارها مصادر للمعلومات اللازمة لزید من 
الدر اسة للمظاهر السياسية للحركة الوهابية في القرن التاسع عشر 
اليلادي. 


d,‏ عام eYA* V‏ لاحظ علي بك التوتر الذي حدث بين 


الشريف غالب وسعود بن محمد“ فكتب يقول: "ومهما كان من 
af‏ أخطاء الشريف» وما كان يسببه له الوهابيون في كل يوم من 


عبدالوهاب: حياته ودعوته الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
مطبوعات اسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ۱۳۹۹هب. 


di‏ سبيل نصرة هذه الدعوة المباركة استشهد عدد كبير من أمراء 
هذه الأسرة الكريمة وأعدم بعضهم نتيجة لا اضطروا إليه من الصدام مع 
القوى العارضة الحلية والخارجية. ورغم غياب الحكم السعودي مرتين فان 
ظهور الملك عبدالعزيز بن عبد الرهن الفيصل آل سعود لیبدا الدولة السعودية 
الثالشة قد أذن ببدء عصر جديد من توحيد لشبه الجزيرة العربيةفي ظل دولة 
إسلامية "تؤمن بالإسلام عقيدة وشريعة ومنهجا ونظام حياة وتطبق أحكامه في 
جميع شئون GC‏ الرجع السابق» ص 108 


À‏ كما ذكرنا LAT‏ فالژلف يقصد الإمام سعود بن عبدالعزیز بن 


احباط. فقد انتهي الأمر بأن صار oS LJ!‏ الساكين یدرون من 
حاکمهم الحقيقي.”" وبعد سنوات قليلة وصف بو رکهارت ارتفاع 
نجم الوهابيين شا حدا بالباب dall‏ إلى تعميد محمد علي بالتحرك في 
الحجاز فقال: ظ 


"لقد صار الزعيم السعودي هو الحاكم الحقيقي لأغلب 
بقاع بلاد السرب وكان احکم السعودي آشبه بمايكون 
"بكمنولث" بدوي» حيث يرأس الزعيم السعودي كافة مشايخ 
القبائل فيوجه سياستها بينما ظل العرب في حالة استقلال تام داخسل 
حدود قبائلهم يتصرفون في حرية تامة طالما التزموا بحدود الشريعة, 
والا تعرضوا للعقاب."*) 


حاقت به المزيمة: 
"لقد أتيحت لغالب ميزات لم تكن تتاح لغيره في العتاد. فقد 
تر کت له حيازة مدنه ودخوضا كما ظلت عدة قبائل تحت سيطرته. 


ولم يطالب بدفع الجزية ولكنه أعفى كافة الوهابيين من دفع الرسوم 
الجمركية في جدة. "© 


ARN 


وقد آشار فيما بعد إلى أن السيطرة الوهابية قد اتسع نطاقها 
في شبه الجزيرة خلال العقد الأول من القرن (التاسع عشر). وقال 
إن الدولة السعودية كانت مقسمة ال إمارات ثمان: الأحساء 
والعارض وجبل شر والحرمين والحجاز والیمن.() أضف إلى ذلك 
أن بوركهارت كان على علم ودراية بالسمات الجغرافية لناطق 
السيطرة السعودية. فتحدث عن الحملات السعودية إلى سوريا 
والعراق وعمان» وقخض عن هذه الحملات أن اضطرت القبائل في 
تلك المناطق إلى دفع الجزية. آما ما أشار إليه من المعاناة الشديدة التي 
عاناها البدو من هذه الحروب في الحجاز فيتفق Laf‏ مع ماأورده 
uus‏ قبل ذلك بزمن. 


ولسوء الحظ ألا نجد سوى النذر القليل من مرئيات الرحالة 
حول سياسات الوهابيين في الفزة من ۱۸١٤‏ حتى YAT Y‏ وتعد 
كتابات سادلر تعبيرًا تصويريا عن الدمار والخراب اللذين الحقهما 
الغزو الصري بنجد. أما ويلستيد فقد مر بتجارب كفثيرة مع 
الوهابيين في أثناء سفره إلى عمان. غير أن إشاراته المتصلة إلى القبائل 
المعادية له بأنها تحت سيطرة الرياض ليس ها حظ وافر من المنطقية 
والاقنا ع. 


ی 


بينما لا توحي كتابات برتون الا باضمحلال سلطان 
الوهابیین في المنطقة ویستشف ذلك من عدم ذکره شیناً یذکر عن 
السياسة وبالتحدید سياسة آل سعود. وهكذا نجد أنه باستتناء 
کتابات بور کهارت وعلي بك في الحجاز وزيارة بلجريف لنجد — 
لا نجد معلومات کشيرة عن الظاهر السياسية للحركة الوهايية في 
تقارير الرحالة 0) 


ويرسم LS‏ بلجريف وبلي صورة لحركة الإصلاح الوهابي في 
عهد فيصل بن محمد من BR‏ ۱۸۶۳ حتى 1858م (۱۲۵۹- 
AY ۲‏ وأشار بلجريف إلى أنه "لا يجوز أن نفزض أن الحركة 
الوهايية كانت شرا حضا - فقد آناحت لنجد من الأمان مالم يسح 
ها من قبل غير أنه بدلا من خمسين Cal‏ في الطريق لم يتبق غير سلطة 
الحكومة." وبعد زيارته للملك فيصل “ وصفه بيلي على الطريقة 
التي اشتهر بها الفيكتوريون "كان الإمام نفسه رجلا عاقلا خبسیرا 
ولكنه كان bit‏ به قوم شديدو اخطر تعسم مشاعرهم بالتعصب 


` القصود كما ذكرنا آنفاً هو الإمام فيصل بن تركي بن عبدا A‏ 


* هو الإمام فيصل ابن تركي إذلم يطلق لقب "ملك" على الحكام 
السعوديين إلا في الدولة السعودية ASUS!‏ 


sche 


الشديد."“ وأشار كلا هذين الرحالتین إلى أن سلطة فيصل على ما 
يبدو لم تكن مطلقةء وأن الوهابيين اضطروا إلى التوفيق بين بعسض 
جوانب مبادنهم ومبادی الآخرين من القبائل التي غزوهاء فد کر في 
معرض الحديث عن قبيلة آل dra‏ على سبيل الشال أنه كلما شعرت 
القبيلة بالضيق من سياسات الوهابيين هددت بالعودة إلى دين أطلقوا 
عليه "سید كما ذكر بلجريف أن الوهابيين حققوا نجاحا 
سياسيا في العارض وسدير والوشم واليمامة: ALA‏ الأحساء 
والقصيم فقد اضطروا لقبول تنازلات دينية لقاء فرض سيطرتهم 
فسمح بلبس الحرير على ألا یتعدی الثلث» ومح لبعض بانعي 
الدخان بمزاولة البيع في آماکن محددة» ولم يتطلب اخضور الرجب‌اري 
في الصلاة, ول تنادى أسماء المصلين في الساجد من كشوف 
ا OCD‏ 


أما بالتسبة للعلاقات السياسية بين آل رشيد Jis‏ سعود 
فیعطینا بلجریف ويجزل CJ‏ العطاء ويخبرنا بأن طلال بن رشيد أراد 


À‏ إن حصل ما ذکر فلا عکن أن یکون رضاً به» أو أن یوصف بانه 
تنازل ديني بل عکن of‏ یندرج d‏ إطار تأليف قلوب الأتباعالجدد في بمض 
الأقاليم تمهيدا لشمول التعاليم العقدية والشرعية فيها (د.عبدالرهن العريني). 


- ۱۱۷ 


أن يخفف من خيبة آمل فيصل فيه لعدم تطبيقه عقوبة القتصاص 
بالقتل في کثیر من OLE‏ فتزوج من إحدى بنات فيصلء ومنع 
الناس من بيع الدخان جهرا وحث الناس على صلاة الجماعة OD‏ 
كما ذكر ایضا أن عبد الله والد طلال. استمر طيلة حياته في دفع 
أموال الزكاة لفيصل - كما أخلص في الدعوة للدعوة الوهابية. 
اضف إلى ذلك أن ما ذكره هذا العميل لنابليون الفالك عن 
الاقتصاد السياسي للوهابيين كان يماثل ما ذکره بو ركهارت من 
cals‏ وما ذكره بيلي من بعده. 


وقد ذكر هذان الرجلان أن المسؤولية الكبرى التي كانت 
تواجه الأمير السعودي أو شيخ المنطقة كانت تتمفل في إقامة 
CD Quali‏ وجمع الجندء ومساعدة عمال COLS ji‏ واحافظة على 
الأمن الداخلي غير أن ذلك النظام كانت له نقاط ضعفه. فذکر 
بلجريف أن الاقتصاد في المناطق الختلفة قد OP slr‏ بالإفراط في جع 
الحراج» وتحريم تزيين الأدوات المصنوعة من المعادن أو املاس 
وزراعة الدخان في شرق بلاد العرب. والطلب المستمر للمجندین. 
وذكر بعض الرحالة:؛ في واقع الأمرء أن رغبة الوهابيين في توطين 
البدی وجمع الأسلاب من الغزوات كان سيء الأثر على التجارة 
والزراعة. وادعى بلجريف بالإضافة إلى ذلك أن ما زاد الطين بلة ما 
كان يضطر إليه الناس من تقديم Ula‏ والرشوة والاتاوات.(۲ نم 


ce E E 


إننا نجد داوتي يناقش مسألة الربا التي ریا زادت المشاكل الافتصادية 
التي Lass‏ بلجریف فقد كانت رحلانه بين البدو في أكثر الأحيان 
وكذلك بين آل رشيد الاين كانوا ساعتها خارج النفوذ 
السعودي © 


وقد أشار الرحالة الذين زاروا نجدا -على وجه الخصوص- 
إلى حکمة من علماء الدين يعقدون مع الملك اجتماعات أسبوعية. 
ووصف بلجريف في واقع الأمر خلال زيارته كيف أنه بين الحين 
والحين كان dele‏ من أهل الورع والحماس من الوهابيين یقصدون 
بريدة بقصد الإصلاح atl‏ وكان الخارجون على عادات الدعوة 
النجدية يحالون إلى حکمة الملك."“ وهكذا يشير إلى الصلة بين 
الدين والسياسة وسيطرة الحكم السعودي, كما أشرنا Ls‏ في هذه 
الدراسة.كما يبين لنا سبب الاضمحلال في الدولة السعودية عندما 
آوشك حكم فيصل على الانتهاء مع ما یصفه لنا بلجريف من صور 


À‏ الواقع أن هذا ادعاء باطل من بلجريف Oly‏ ما أضر بالاقتصاد في 
عهد الدولة السعودية الثانية ليست تلك الأشياء التي ذكرهاء بل إن من أهم 
العوامل التي أثرت في الاقتصاد هي تكالب أعداء الدعوة والدولة من الداخل 
والخارج ضدها من فتن داخلية أو غزو خارجي (د.عبدالرهن العريني). 
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النزاع والشقاق التي كانت nee‏ 
عبدالله وسعود. 


وبعد مضي ثلاثة عشر dy Ule‏ أثناء رحلة له في شال نجد. 
کسب داوتي يصف اضمحلال النفوذ السعودي. فقال إن بريدة 
كانت تدفع الجزية السنوية لخزانة الباب العالي» وعندما كان في 
تيماء OM‏ ذكر أن المساجد كانت مشل مساجد سوريا وأنه كان يشعر 
بأن المنطقة لم تكن تخضع للسيطرة الوهابية. وبعد بضعة آشهر آید 
بلست وزوجته هذا الرأي بزکیزهما على قوة آل رشيد في J‏ 
طلال وكتبت ليدي آن "لقد صارت عظمة ابن سعود والوهابيين 
Lal‏ من الاضي, ٩‏ وبات من غير احتمل أو الرغوب فيه أن تعود 
الدولة الوهابية القديمة على أساس مركزي OTIN‏ 


® الواقع أن ما حصل من فازات التقلص للدولة السعودية سواء في 
نهاية الدولة السعودية الأولى أم الثانية كان بفعل عدد من العوامل الداخلية 
والخارجية قد Lee‏ المناوئين للدعوة والدولة يعتقدون بأنه لن تقوم شا قائمة, 
كما أنها آصابت الأتباع المخلصين بحزن عميق جعلتهم یزقبون عودة هذا 
الكيان السياسي البني على تعاليم تلك الدعوة وذلك في الدولة السعودية 
adii‏ على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرهن رحمه الله (د. العريني). 
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حواشي 
الفصل الخامس 


C‏ يقصد بالوهابیین في هذا الباب ورثة الأمير محمد بن سعود. 
A Burckhardt, II, 116‏ 
Badia y Leblich, II, 123‏ ® 
Burckhardt, II, 119‏ © 
S Burckhardt, II, 197‏ 
Burckhardt, II, 133‏ ? 
ولسوء احظ لم يشرح لنا بو رکهارت الحدود الجغرافية بين الإمارات. 
(v)‏ ملحوظة: كانت نجد تحت سيطرة المصريين خلال الفترة من 1831م(؟7؟1اه) 
حتی (BIVONA ٤۰‏ 
Palgrave, p. 197.‏ 5 
Pelly, p. 51.‏ 1 
n Pelly, p. 30.‏ 
Uo Palgrave, p. 247.‏ 
ES Palgrave, p. 94.‏ 
d e‏ يكن مشانخ الناطق قضاة OY‏ القضاة كان يعينهم آل سعود. 
٩‏ كانت القبائل تدفع عادة خيلا وأمورا عينية وأما Jal‏ الدن 19153 يدفعون الأموال 
أو السلع التجارية. 
ES Palgrave, p. 357.‏ 
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ES Palgrave, p. 188. 


€ Doughty, I, 361. 

SS?‏ تقع تيماء شال (شرق) خیبر وجنوب (شرق) تبوك في الطرف الغربي من صحراء 
النفود الکبری. 

ES Blunt, p. 119. 

di Blunt, p. 272. 
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الفصل السادس 
خا ةة 
قد يبدو الحديث عن "أهمية تقارير رحالة القرن التاسع 
عشر الميلادي في دراسة الحركة الوهابية" حديفا يشتمل على بعض 
التناقضات. فمرئيات الرحالة لا تفضي إلى فهم أوضح للدعوة 
الوهابية إلا بقدر ضئيل جداء تلك الدعوة التي مخض عنها حلف 
بين الشيخ محمد بن عبدالوهاب والأمير حمد بن سعود. لقد 
تضاءلت قيمة هذه التقارير نظرا لزيادة عدد الصادر AS JI‏ الحلية 
عن الحركة C Lut JE‏ ورغم هذا كله فما تزال هذه التقارير تمفل 
مصدراً رئيسياً لدراسة التاريخ السياسي لشبه الجزيرة العربية. كما 
تمدنا هذه التقارير بآراء عميقة قيمة في تطور مواقف الغرب من آل 
سعود في الجزء الأخير من القسرن العشرين؛ وبتعبير دق جد أن 
البحث في هذه الدراسة في خلفيات هؤلاء الرحالة يفير تفسيرات 
مختملة "لعلم النفس الاستعماري”" ولاسيما عند الإنجليز. فقد 
ساعد كثير من رحالة القرن التاسع عشر الميلادي الاين ذكروا في 
هذه الدراسة على نشر الأسطورة القائلة OG"‏ الإنجليز فهموا العسرب 
d Las”‏ يفهمهم أحد سواهم.۲۳ 
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وعلی الرغم من تباين شخصیات هؤلاء الرحالة من أمفال 
بلجریف(*) وبرتسون وداوتي وبلست الا أن ثمة روابط تجمع بينهم 
Lae‏ لقد کانوا Law‏ یشعرون في أعماقهم بالانتماء إلى جنس يجب 
أن يسود. فلم تكن استكشافاتهم سعيا وراء معرفة أو شهرة بل 
مغامرات استكشافية من أجل الإمبراطورية بل إننا نجد ويلفرد بلست 
وهو الذي صار فيما بعد من أشد منتقدي السياسة الاستعمارية, 
نجده يدافع عن سياسة بريطانيا. فمثله مشل غيره من الرحالة يكن في 
نفسه بعض الإيمان في قدرة بريطانيا ورغبتها في خدمة البشرية.7) 
اضف إلى ذلك أنهم جميعا اعتبروا الاستعمار جرد سيادة لأمتهم 
على سواها من الامم. وهي نظرة تناسب شخصياتهم على ما يبدو. 


وتولد عن فكرة السيادة والتفوق هذه وعن اعتقادهم بأنهم 
قد فهموا العرب حق الفهم أن بات الغربيون يعتقدون بحقهم في 
فرض سلطانهم على العرب. فقبل كل شيء وبعد كل شيء لم 
يساعد el ta‏ الرحالة في نشر الأسطورة القائلة بأن بعض الإنجليز 
أتيحت هم المقدرة على تقمص الشخصية العربية ومن ثم ارتأی 
الإنجليز حق السيطرة على العرب؟ وتمخض عن حكايات رحالة 
القرن التاسع عشر الميلادي فكرة المائدة المستديرة موحية بالعبقرية 
البريطانية في فهم الشعوب الأخرى والسيطرة عليها. 
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of Lan‏ حلت 833 الحرب العالمية الأولى حتى اتخذ تلاملة 
رحالة القرن التاسع عشر لأنفسهم دورا آخر في تشكيل السياسة 
البريطانية في شبه جزيرة العرب. فأناس مشل لورانس Lawrence‏ 
وهوجارث Hogarth‏ وفلبي Philby‏ قد اتخ لوا أدوار الف‌امرین 
cel HH‏ دور السلطة الاستعمارية ذات السلطة المركزية التي تلي 
سلطة الحاكم احلسي في الأهمية TT‏ بغرض تعزيز مصاخ بريطانيا 
الاستعمارية من جهة ومصاخ أصدقائهم من جهة أخرى. 

وخلاصة القول أنه نظراً لعجز أغلب الرحالة عن اختراق 
وسط نجد وجنوبهاء قاعدة الوهابية» فقد خلت تقاريرهم من 
الرئیات الأصيلة عن سلوك الوهابيين وسياستهم وهذه حقيقة 
لاسيما إذا علمنا أن أصالة تقارير رحلة بلجریف محل نظر وتدقيق 


شدیدین : 


أضف إلى ذلك أن الكفير منهم ک‌انوا يفتقرون إلى فهم 
ثقافات المناطق التي مروابها. وأهم من ذلك JU‏ لنسبة هذه الدراسة 


أنهم لم تكن لديهم أدنى فكرة من الناحية العلمية عن الأصول 
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الاسلامية ومن ثم نجدهم لا یفیدوندا الا آقل الافادة بالنسبة للفروق 
بين الوهابيين وساثر السلمن.) 


وهکذا نجد أنه على الرغم من Lad‏ هله التقاریر في توضیح 
الدوافع النفسية للقوی الاستعمارية التي حاولت فرض ساطانها على 
شموب شبه الجزيرة العربية؛ فهي لا تغني شیناً بالدسبة لفهم سلوك 
اتباع حركة الاصلاح الديني التي تزعمها الشيخ محمد بسن 
عبدالوهاب. 


À‏ الواقع أن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب لا تختلف في مبادئها 
العامة مع الخركات السلفية الإصلاحية التي عرفها تاريخ المسلمين MT‏ 
وحديشاء ومن ثم فليس هناك أي خلاف بين أتباع دعوة الشیخ محمد بسن 
عبدالوهاب ومن يعتنقون العقيدة السلفية من المسلمين سلوكا ومبهجا 


& 


وريب 
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حواشي | 
الفصل السادس 


۳ من الراجع احلية المؤكدة عن شبه الجزيرة العربية في القرن التاسع عشر اليلادي ما 
كتبه حسین بن غنام التوفی عام ۵۱۸۱۱ وعشمان ابن بشر اللجدي التوفی عام 
۹۷۲ 
* (حسین بن غنام الولود بالأحساء والتوفی سنة ۱۸۱۱ (Ca Y Yoye‏ بالدرعية 
وعنوان کتابه "روضة الأفکار والأفهام لرتاد حال الامام وتعداد غزوات ذوي الاسلاه" 
وله Slab‏ عدیدة. 
ul‏ عثمان بن بشر النجدي الولود بجلاجل dell‏ عام ۸۱۸۷۱ )34 sole‏ الاخرة 
سنة ۱۲۹۰ه) له کتاب عنوانه "عنوان اجد في تاريخ "A2‏ وقد طبع طبعات عدیدة.) 
OK athryn Tidrick, Heart-beguiling Araby, New York:‏ 
Cambridge University Press, 1981, p. 2.‏ 
Tidrick, p. ۰‏ 9 
P‏ الرغم من سفر بلجریف Palgrave‏ إلى بلاد العرب کعمیل فرنسي فقد 
تربی كانجليزي بل إنه فیما بعد التحق بخدمة وزارة الخارجية البريطانية. 
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Edward W. Said, Orientalism, New York: Pantheon‏ 9 
Books,1978, p. 246.‏ 
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القسم الثاني C)‏ 


مصادر رسالة الدكتوراة لجووج رینتز 
عن الشيخ "محمد بن عبدالوجاب 
وبدابة امبراطورية الموحدین کي 
شبه الجزيرة العرببة". 


" هذه الإضافة (القسم الثاني والقسم الثالث) هي من فعل ez Al‏ وليس فا علاقة 
برسالة لي ديفيد كوبر التي تشكل القسم الأول. وقد جرى إضافتها لتعميم الفائدة. 
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عنوان الرسالة: 
محمد بن عبدالو هاب وبداية امپراطورية الوحدین 


في شبه الجزيرة العربية 
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Onn ae 


تعد هذه الدراسة ilas‏ اهتمام بالشرق الأدنى وشعوبه أخد 
يراودني Lin‏ عشرين عاماً وكنت ساعتها مدرسا للّغة الإنجليزية 
بحلب في سوريا. وتأخر إنجاز هذه الدراسة هس سنين بسبب الحرب 
ضد افتلرية, قضيتها في بعض بلاد الشرق الأدنی مصر وشبه 
الجزيرة العربيةء وكان في هذا بعض العزاء عن ذلك التأخير. 

وتخصصت بعد ذلك بعشر سيين في العاريخ الحديث للشرق 
الأدنى. وكنت Lasis‏ بان أي عمل أنجزه في هذا المجال ستشوبه 
السطحية والتفاهة مالم يقم على معرفة وثيقة Lally‏ العربية وطبيعة 
الشعوب العربية وتاريخها وكذا طبيعة الإسلام, الدين الساند بينهم. 
وزدت اقتناعا بذلك كلما مرت ؛ NN‏ لو TS‏ 


وقد يُعغجب الغربي من هذه الحفاوة بالدين في هذا الزمسن 
الحديثء بيد أن زيارة قصيرة للشرق الأدنى لن تلبث حتى تقنعه 


للدكتوراة نرجو أن يكون فيها الفائدة لمن يطلع عليها. وقد قمت-أيضا- La j‏ 
عناوين مصادره إلى اللغة العربية لعموم الفائدة (المرجم). 


-\ Po 


Lol‏ حفاوة لم تخرج عن Lal‏ الصحيح» 31 سرعان ما يدرك أن 
الدين في هذه البلاد هو السياسة والقانون والتعلیم والحياة (Lef‏ 


وازاء ذلك E Lal‏ الذي آشرنا إليه LAT‏ كان من الطبيصي أن 
یفسح الباحث عمله بشبه الجزيرة العربية» فهي Ä‏ الأزل مهد اللّغة 
العربية وما تزال الفصحى تجري على ألسنة LA‏ شبه الجزيرة. 
وعرب الشرق الأدنى مزيج مختلف» بيد أن بداخل كل منهم بعض 
ذلك الأعرابي القديم الذي كان يقطن الصحراء. فإن أردنا التوصل 
إلى جوانب مشاركة بينهم من حيث التقاليد وأساليب الفکر لم dad‏ 
بدا من أن نقصد شبه الجزيرة العربية مهد إبراهيم وإسماعيل كما 
يقولون. كما أن ثمة صلة وثيقة بين جزيرة العرب وتاريخ العرب لا 
سيما حين كانوا في أوج مجدهم ومنعتهم. غير أن أهمية شبه الجزيرة 
العربية تقوم أول ما تقوم على كونها مهد الإسلام وقلبه إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليهاء ذلك الدين الذي تناقله العرب واعتنقوه ول 
يرضوا به بديلاً إلا في القليل النادر. 


" هذا هو واقع الدين الإسلامي فهو ليس كالأديان ارفة التي تنزوي d‏ أماكن 
عبادتها. ولا شك أن هذا فهم جيد من رينتز هذا الدين» وان كانت تشوب مارسات 
السلمین له بعض الشوائب (د.عبدالر هن العريني). | 


۱۳ 


ونظراً OS‏ قليلاً فقط من موضوعات تاريخ شبه الجزيرة 
العربية إبان القرون التي أعقبت الرسالة احمديتة قد حظي من 
دارسي العربية والشرق الأدنی من الغربيين بجهد يسير فقد وجد 
الباحثون آمامهم عددا لا بأس به من موضوعات البحث. ومن ثم 
وقع الاختيار على حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وما حدث في 
صدر الحركة الدينية التي بدأهاء ونظرا لما یستاثر به هذا الوضوع 
على ما يبدو من أهمية بالسبة لفهم شبه الجزيرة العربية والشرق 
الأدنى في العصر الحديث. فقد كان الإسلام الذي دعا إليه الشيخ 
أساساً هو الإسلام الذي دعا إليه النبي» كان Cs‏ للقرن السابع 
الميلادي في بيئة القرن الشامن عشر La‏ امعد عبر القرنين التاسع عشر 
والعشرين. فكان التوحيد إذن وما يزال كما ورد على لسان الشيخ 
وأتباعه هو الشكل الرسمي للإسلام بالمملكة العربية السعودية اليسوم. 
والحفاظ على ذلك التوحيد في شبه الجزيرة العربية AST‏ البلاد 
العربية حافظة على التقالید). له تأثير قوي على مکانة الاسلام 
ومقدراته في الحاضر والمستقبل. واقتدى الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
بالبي من قبله فرأى أن الوحدة السياسية لا غناء عنها حتى تتم 
الفتوحات الدينية. فلن تساوي جزيرة العرب شيئا في نظر العام 
اليوم أو في أي وقت آخر ان أصابها التفرق» وكذلك الشرق 
الأدنى إجمالاً. وقد ارتبط هذا التوحيد الذي نشا بنجد أشد الارتباط 


م1 - 


Le‏ طرأ على شبه الجزيرة العربية من توحيد وما ساد النطقة من 
جنوح إلى مزيد من الوحدة في العصر الحديث. 


وحين شرع الباحثون يدرسون حياة الشيخ وقيام دولة 
التوحيد في شبه الجزيرة العربية صار من الجلي الواضح أن أول ما 
صادفهم من مشكلات كان توضیح ما حدث» والتأكيد على تتابع 
الأحداث. وبعد أربعين عاما من تأسيس دولة التوحيد كتب جيبون 
à Gibbon‏ مزلفه (The Decline and fall)‏ (افب‌وط 
والسقوط وأشار إلى القوةالمحركة لتلك الدولة قانلا: "إنها رژی 
نبي جدید وأسلحته. نبي يدعو ال مبادی غير واضحة BAT‏ ولو 
كان (جيبون قد توفرت لديه مصادر للمعلومات تفضل ما توفر 
GU‏ نيبور Niebuhr‏ الفطن عن طریق السماع خلال زيارته لجزيرة 
العرب في أوائل السبعينيات لأدرك أن مبادئ الشيخ محمد بسن 
عبدالوهاب كانت في الأساس ols‏ مبادئ خام الأنبياء الذي حمل 
رسالة الإسلام في القرن السابع الميلادي. أما تتبع الطريق الذي 


` إن هذا التعبير يدخل في إطار فهم بعض الكتاب الغربيين لطبيعة الرسالة الحمدية 
وختامها الرسالات. كما يدخل في إطار فهمهم الناقص لطبيعة دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب التي قامت على الاتباع وليس الابتداع ولا على البالغة في تقدير الأشخاص 
والغلو فيهم حتى بين عامة أتباع الدعوة (د.عبدالرحمن العريني). 
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سارت فيه قوى التوحید والسبل التي eL‏ لاقامة الدولة فامر آخر 
يكتنفه التعقید فلم يتيسر لأحد أن یبرزه على نحو من الوضوح 
LI,‏ سواء من كتبوا بالعربية أو باللغات الغربية والعمل QU‏ هو 
حاولة لتحقيق ذلك. وسنرى من قائمة المصادر Cal‏ قد رجعنا d‏ 
Je‏ ذلك إلى مصادر قيمة. ونرجو أن يسفر هذا الجهد عن عرض 
أقرب ما يكون إلى حقيقة ما حدث في وسط شبه الجزيرة العربية في 
القرن الفامن عشر. 

وقداتخذنا من سيرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب إطارا 
للموضو (E‏ أما المضمون فقد تركز على انتشار التوحيد والأساليب 
التي وطدت آرکانه وآرست دعائمه بعد هذا الانتشار. وقد عمدنا 
إلى العرض التاريخي إلى حد كبير وتحاشینا أن يدخل الملل على تفوس 
القراء OL;‏ سردنا تعليقات متعددة على ما یکمن وراء الأحداث من 
معان. وقد یتبادر للذهن Cof‏ قد آسرفنا في سرد التفاصيل التي لا 
قيمة ها ولكننا قصدنا من ذلك أن تكون مادة fol‏ تحليلي لتلك 
الفزة من حياة شبه الجزيرة العربية. ركذا Lau‏ دولة التوحيد تلك 
وعملها. وقد يجدر بنا هنا أن نقول إن هذه الدراسة بأسرها UI‏ هي 
على سبيل التقديم لدراسة أوسع مدى وتقوم على التحليل لا السرد 
في المعالجة وسنجريها في الوقت المناسب. 
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ويطلق الغربيون على الحركة الي نعالجها اسم الحركة 
الوهابيسة» ویستخدم نفس التسمية الكشيرون من أهل الشرق الأدنى 
لا سيما خصومها. والوهابية نسبة إلى مؤوسس الحركة الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب وقد فضلنا استخدام مصطلح "لوخد" عنوانا فده 
الرسالة وفي أثنائها على مصطلح "الوهابي" إذ أن لفظة (o)‏ 
كانت بالضبط هي ما أطلقه الشيخ وتلاميذه على أي من أتباعهم. 
ونجد تفسیرا لطبيعة (التوحيد) الذي يراه الشيخ في الجزء الأول 
حيث نعرض مناقشة موجزة لعقاند التوحيد. ولا غضاضة في أن 
يوحي هذا المصطلح للقراء الغربيين بمدهب التوحيد في الصا 
المسيحي إذ أن الموحدين في الغرب والاسلام على حد سواء 
يشتركون في مبداً أساسي هو أن الله واحد. 

وتعتمد المصادر الرئيسية في تأريخها للأحداث على التقويم 
افجري لما قد يسببه الاكتفاء بالتقویم المسيحي من خلط وحرج 
ولذا جمع بين التقوبمين في تأريخ أغلب الأحداث (مع استخدام 
شرطة مائلة O (Lagu‏ 


هذا موقف جيد من التاريخ ال هجري من مؤرخ غربي يتوقع منه أن يحول ما يجده في 
المصادر احلية من تاريخ هجري إلى ميلادي فقط. وليت بعض الكتاب والمؤرخين 


Eg 


ke‏ £ ات 


تعلیق على مصادر الرسالة: 

لا Ad‏ مصادر وائقية تخص الحقبة التي نعاجها في هذه الدراسة من تاريخ 
جزيرة العرب وقد استشهدنا ببعض الوثائق المعاصرة من كتب التاريخ 
العربيةء فنقلنا النص كاملاً أو منقرصاء وعلى الرغم من أن صدق هذه 
النصوص لا يصل إلى مرتبة اليقين فليس ثمة ما يحول ba‏ وبين التعويل عليه. 
وقد استخدمنا في إعداد هذه الدراسة كافة هذه الوثائق الهم إلا تلك التي 
ذات مضمون ديني DAS‏ 


وإزاء هذا النقص في الوثائق لا نجد بدا من التعويل على كتسب 
التاريخ المعاصر أو شبه المعاصر والتي ألفها رجال كانوا على علم 
ببواطن الأمور في دولة التوحيد أيام الشيخ وبعد أيامه بوقت قصير. 
وقد استقينا معلومات هذه الدراسة LA‏ من الكتابين ou‏ وصلا 
إلى أيدينا. وأقدم الإثنين من تأليف حسين بن غنام وكان من علماء 
الدين بالأحساء وقد توفي بن غنام عام (PANN) AY Y Yo‏ بعد أن 
طعن في السن وبعد وفاة الشيخ ببضع سنوات بحيث قضى شطرا 
كبيراً من حياته في تلك الحقبة التي تعالجها هذه الدراسة وربما كان 


المسلمين يد ركون هذا فيعتزون بتاريخهم فيكتفون به أو على الأقل يقارنونه بالميلادي 
(د.عبدالرهن العريني). 
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ابن غنام قد ترك موطنه لیستقر بنجد بجوار مزسس حركة التوحید 
الذي كان يكن له قدرا عظيماً من الاعجاب, ومع ذلك فليس ثمة 
دليل قاطع على ذلك. وكان شخصية مرموقة في زمانه لا سيما 
بصفته مدرسا للّغة العربية. ومع ذلك نجد ذلك العلم الواسع باللّغة 
العربية ينقلب وجها من وجوه النتقص عندما يتحول إلى مجال التاریخ 
فإذا الكثير من الفقرات التي كتبها يعتورها الغموض بسبب ما كان 
يعمد إليه من استخدام السجع والمحسنات البديعية الأخرى. ومع 
ذلك فما يزال مؤلف ابن غنام يحظى بأهمية بالغة لا سيما عند 
تحقيقه من خلال مصدر آخر كابن بشسر الذي يعاج نفس 


C» الأحداث‎ 


` الثابت أن ابن غنام ترك موطنه الأحساء واستقر في الدرعية في عهد الإمام عبدالعريز 
بن محمد وكان يجمع بين التلقي على الشيخ محمد وتعليم الطلاب اللغة العربية (انظر 
ابن بشر طبعة وزارة المعارف ج۰۱ ص ص۲۰۰-۱۹۹). 

" قام الدكتور ناصر الدين الأسد بتحرير تاريخ ابن غنام مجرداً من السجع وتصرف فيه 
بحذف بعض القصائد والرسائل الهمة ما أفقده جزءاً من أهميته في طبعته الأصلية وسماه 
"تاريخ تجد" لابن غنام بينما الاسم الأصلي كان "روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال 
الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام". وقد شاع مع الأسف بين الناس على أنه تاريخ 
ابن غنام رد.عبدالرهن العريني). 


سل ع ٩‏ 


وتاريخ ابن بشر ليس جرد إعادة صياغة لكتاب 
ابن غنام ‏ عشمان بن عبدا لله بن بشر الحنبلي الناصري التميمي من 
مدينة شقراء في قلب CDL‏ توفي عام ۱۲۸۸هب (۱۸۷۱- 
(e YAVY‏ 


di‏ حياة ابن غنام أخل بن بشر یدرس ديانة التوحید وآدی 
فريضة اج في ذات العام الذي توفي فيهابن غنام وقد 
تتلمذابن بشر على يد بعض من أئمةالنصف الأول 
من القرن التاسسع عشرفي نجد وقد حرص على 
أن يسع إلى من Ny pols‏ الأبام الأولى للتوحيد 
المصادر بالإضافة إلى ابن غنام في أثناء جمعه للمادة اللازمة للساریخ. 
وقد نلاحظ أن ابن بشر أشد دقة من ابن غنام في تسجيل الأحداث 


tax '‏ فيلبي في (Arabia) tS‏ ص (x)‏ عندما يوحي بذلك (تعليق رینتز). 


" الصحیح أن ابن بشر ولد في بلدة جلاجل إحدى بلدان سدير سنة ۰ ۲ هب 
رالزجم). 
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التي وقعت بالاحساء على الرغم من أن ابن غنام جاء من الأخساء. 
كما نجد ابن بشر معينا لا ينضب بالدسبة لتاريخ شقراء والدن 
المجاورة في وديان نجد. كما نجده أعلى Laf‏ من سلفه في معالجة 
الأمور التي تخص البدو كما أن أسلوبه يفوق أسلوب ابن غنام من 


c‏ الواقعية والدقة. 


وقد صدرت طبعتان من مصنف ابن بشر: طبعة مكة التي 
نسخت من مخطوطة سابقة لابن بشرء ومع ذلك نجدها تنسب Cla»‏ 
إلى تاريخ لاحق فعرفت لذلك بالطبعة الثانية. وهذا من شأنه أن 
يضفي مزيدا من القيمة على طبعة بغداد. ومهما يكن من آمر La‏ 
نجد أن طبعة بغداد للأسف لم تكن سوى إيجاز للمجلد الأول من 
ذلك العمل AR‏ ويضملمجلد الأول ۲۵۱ صفحة في طبعة مكة, 
و۱۶۲ صفحة في طبعة بغداد. كما نجد صفحات طبعة مكة من 
قطع أكبر وحذف محررو طبعة بغداد من طبعة مكة كثيراً مسن 
التفصیلات ذاكرين أن ذلك العام قد خلا من أية أحداث مهمة ولذا 
عولنا على طبعة مكة أكثر من تعویلدا على طبعة بغداد عند معاطتنا 


١4ج‎ 


هذه ill‏ اسة وعندما نشم إلى اب بشر نقصد بذلك طبعة مکة الا 
راو نشیر إلى ابن بسر 
إلا إذا نضصنا على dab‏ بغداد. d‏ 


واتبع ابن غنام وابن بشر کلاهما الأسلوب العتاد لكتابة 
الحوليات» فخصصوا قسماً لكل ما جری من احداث خلال عام 
واحدء ثم Lee‏ ذلك القسم بقسم آخر ضم أحداث العام الذي 
يليه. فان استغرق حدث منها عامين أو ثلاثة أعوام توقفت عملية 
السرد. ثم استزنفت من جدید. وفي مجلده الأول نجدابن بشر 
يستخدم أسلوباً نادر الاستخدام في كتب التاريخ العريسة» وهو ما 
يطلق عليه في الأدب الأمريكي الحديث مصطلح الأسلوب 
الاسبرجاعي .Flashbacks‏ فبعد أن ينتبهي ابن بشر من بعض 
الأقسام الخاصة ببعض السنين في صلب الحوليات نراه يتوقف 
ليحكي CJ‏ أحداثاً جرت في بعض الأعوام في الماضي البعيد وليس ثمة 
علاقة بين اللمادةالمذكورة في تلك اللقطات A eor pw)‏ 
“Flashbacks‏ والمادة التي ذكرت في الحوليات ذاتها gli‏ إلا أن 


AN `‏ انتشرت طبعات عديدة لابن بشر من مخطوطته (UST‏ إلا أن أوفى طبعات ابن 
بشر هي طبعة وزارة العارف سنة 4ه التي حققها الشيخ عبدالرهن بن 
عبداللطيف آل الشيخ ثم أعادت طباعتها دارة الملك عبدالعريز إذ رجعت إلى عدة 
مخطوطات أصيلة وتم تنظيم الأحداث فيها رد.عبدالرهن العريني). 


سوع ۱- 


تلك المادة في معظمها تنصب على تاريخ نجد. وقد وجدناأن هذه 
اللقطات الاسزجاعية ستفيدنا في سرد المعلومات حول الأمور في 
نجد قبيل ظهور حركة التوحيد.© 


وتعد هله الدراسة الأولى من نوعها مسن حيث الازكيز على 
المقارنة الدقيقة المنتظمة بين ابن غنام وابن بشر. وقد استخدم فيلبي 
Philby‏ ابن غنام» بيد أن روايته ليست على القدر المطلوب من 
التمام والدقة لأن فيلبي لم يحققها ولم يؤكدها بالرجوع إلى ابن بشر. 
وقد استخدم مينجن Mengin‏ أيضا ابن غنام. غير أن كتاب ابن 
بشر كان مايزال في مرحلة التأليف عندما نشر كتاب مينجن وقد 
أقام Hartmann OLE jla‏ استقصاءه على أساس كتاب ابن بشرء 
كما يستشهد موزل Musil‏ بابن غنام وابن بشر من بين مصادره؛ 
ولكن معالجته لحياة الشيخ معالجة موجزة تشوبها بعض الأخطاء. 
وأتيحت الفرصة للريحاني A]-Rihani‏ لكتابة مصنف ثقة نظراً لما له 
من علم واسع باللغة العربية وخبرة عظيمة بشبه الجزيرة العربية كما 
كان بين يديه كتابا ابن بشر وابن غنام ولكنه ۸ ينتهز تلك الفرصة 


' هي المعروفة في تاريخ ابن بشر بالسوابق وكان مقصد اين بشر المقارنة بين المعطيات 
الخيرة لقيام الدولة السعودية والأوضاع السيئة قبل قيامها في مختلف الجالات. 


E 


التي سنحت له وذلك لتغلب طبيعة الشاعر الأديب فيه على طبيعة 
الزرخ. 


ومن القلة القليلة التي زارت جزيرة العرب من الغربيين في 
القرنين الشامن عشر وأوائل التاسع عشر لا نجد غسير نيبور 
Niebuhr‏ من ذوي الباع الطويل قبل بور كهارت Burckhardt‏ 
وقد تمكن نيبور بفضل ما أوتي من قدرات على الاستكشاف من أن 
يخلف لنا Lines‏ يعد من أمهات أدب الرحلات. كما أنه قد حاز 
قصب السبق من حيث إطلاع العام الغربي على تلك الحركة التي 
بدأها الشيخ في جزيرة العرب. ومع ذلك LÈ‏ معلوماته عن الحركة 
قائمة على جرد السماع إذ لم Ces‏ قدمه Laf‏ من المناطق التي انتشرت 
فيها حركة التوحيد حين قام برحلته. أما سيتزن Seetzen‏ الذي 
كان بالحجاز عقب احتلال الموحدين للمدينتين المقدستين فربما تمكن 
من رواية الكشير لو أنه Qaid‏ قبل مغادرته للجزيرة العريية ويتضمن 
وصف سيتزن Seetzen‏ لرحلاته في البلاد All‏ لشبه الجزيرة 
على إشارات متفرقة للوهابيين» غير أن السجل التفصيلي لتجاربه في 
بلادهم ۸ يعثر له على أثر. 


أماربموند Raymond‏ وكورانسيس Corancez‏ وروسوه 
1 فقد فاقت معرفتهم بالعراق وسوريا علمهم بشبه 


el) 


ua rh‏ 8 العربية. وتعد کتاباتهم ذات قيمة باللسبة à eil‏ التي كتبت 
فیها OLS Lote‏ الوحدون یهددون باجتیاح TONY d. A‏ أما 
بالنسبة للفزة التي سبقت ذلك فلا تعد ذات قيمة. 


وبيعد بور كهارت Burckhardt‏ من الرحالة السويسريين 
ذوي الشأن من قضوا بعض الوقت في الحجاز بعد أن فتحها محمد 
على والي مصر. وعرف بذلك عن الوهابيين قدر استطاعته عند 
التقائه بالناس هناك والتحدث إليهم. وجاء كتابه لا غناء عنه بالنسبة 
لعاريخ الاحتلال المصري غير أن محاولته لسرد الأحداث التي تمت في 
صدر الحركة الوهابية يعتورها القصور. وصرح بوركهارت 
6 دون تحفظ بانه "ليس في هذه البلاد من bs‏ له أن 
يخط على الورق ما يجري من أحداث في Cea‏ على الرغم من 
أن مكة ونجد J‏ تخلو في ذلك الزمان من المؤرخين العرب. 


هذا ينم عن جهل أو تجاهل للحركة العلمية المزدهرة في عهد الدولة السعودية الأولى 
والتي كان من مظاهرها الكتابة التاريخية, بل إن أهم كتب تاريخية آلفت في الساریخ 
السعودي كانت في عهد الدولة السعودية الأولى وهي كتب ابن غنام وابن بشر 
والفاخري oily‏ لعبون وغيرهم (د.عبدالرحمن العريني). 


—*3f£^ 


ومن أفضل ها کتب عن حركة التوحید مصنف موجز ظهر 
في مجلة الزهراء؛ وهي مجلة شهرية كانت تصدر بالقاهرة ولکنها 
توقفت عن الصدور هذه الأيام ويرجح أن كاتبه كان محب الدين 
الخطيب.” ۲ ومن الكتب التي دنا بخلفية من المعلومات عن نجد 
وعن التوحيد كتاب "تاريخ نجد" لمؤلفه الألرسي. وهو عام de‏ 
ينتمي إلى أسرة مشهورة بالعلم وذات ميول توحيدية بالعراق. وهو 
كتاب رغم عنوانه هذا يعد مزيجاً مختلطا من المعلومات عن نجد 
والتوحيد. Cal‏ العاملي فقد صنف كتاباً مسهباً ذا اتجاهات قوية 
معادية للتوحيد وهو كتاب يجمع بين السمة التاريخية والجدلية. 


ويعد فيلبي أعظم مستكشفي شبه احزبرة العربية في القرن 
العشرين» بل يعد أعظمهم Laf‏ على مر الزمن, فقد ألف تاريخ 
الحركة الوهابية الذي يعد si‏ كتب التاريخ التي ألفت باللفات 
الغربية تفصيلاً ويرجح أن يكون هذا الكتاب أهم مرجع إنجليزي 
يُعول عليه للحصول على معلومات أكيدة عن هذا الوضوع. وربما 
وقع في نفس من يطالعون هوامش الدراسة الحالية انطباع خاطی عن 


' صاحب هذه المجلة هو محب الدين الخطيب ومقالته ظهرت في عدد رجب سنة 
6ه عن الشيخ محمد وسيرته. 


ell 


رأي مزلفها في كتاب فيلي إذ استشهد بعدد من آخطاء فيلي أو 
زلأته في تلك افوامش. ولقد عول فبلي في استقاء العلومات أو كاد 
على تاريخ ابن غنام دون سواه فنجده يروي لنا بأمانة ما ورد 4 
الصدر العربي من معلومات يحيث يمكننا أن L3‏ 45 من صحة 
الخطوط العريضة التي يرويها. كما نجد شکل المصنف الإنجليزي 
يفوق الأصل من حيث شكل السرد. كما نجد قدراً كبيراً ذا قيمة 
من التحليل يضيفه الكاتب الانجليزي» ثم LÈ‏ معرفة فيلبي المباشرة 
بجزيرة العرب وسكانها تضفي على الكتاب مزيدا من الثراء. ويعد 
كتاب فيلبي أقل من هله الدراسة تفصيلاً حيث لم خصص سوى ستة 
وحمسين صفحة للفزة التي غطيناها هناء ومع ذلك فما يزال یامکان 
دارس حركة التوحيد التي بدأها الشيخ أن يستفيد من قراءته. 


ولأن هذه الدراسة لا تعالج عقائد التوحيد الا على سبيل 
الاستطراد. لم نحاول أن An‏ بت المصادر ذلك العدد الكبير مسن 
الراجع التي تنصب على هذا الوضوع؛ WE‏ كنت من يريد مزبدا 
من المعلومات عن الموضوع» فعليك بالرجوع إلى: 


R.W. van Diffelen. De Leer der Wahhabieten 
(Leiden: E. J. Brill 1927) 83,4 pp. 


"قصة الحركة الوهابیة" . (بالألمانية). 
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Henri Laoust. Essai sur les doctorines sociales et 


politiques de  Taki-de-din Ahmad b. Taimia 
(Cairo: Imprimerie de l'Institut d'Archéologie 


Orientale 1939) 755 pp. 
"مقال عن الذاهب الاجتماعية والسياسية لتقي الدین امد‎ 
بن تيمية". (بالفرنسية).‎ 
صورة طيبة للمناخ اللقافي‎ (Laoust وقد أعطانا لاوست‎ 
والديني الذي تمخضت عنه حر كة التوحيد في جزيرة العرب. كما‎ 
نجده خصص قسما من ثلاثين صفحة أو يزيد للمذهب الوهابي ذاته.‎ 
الرسالة:‎ ex E وفيما يلي قائمة‎ 


het 
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Seetzen" XI (April 1805) 360-367, XII 
(September 1805) 234-241. 


استمرار أخبار رحلة سیتزین. (۵ ۱۸۰م). (بالألمانية). 
"Aus einem Briefe des Kammer-Assessors Dr.‏ 
Seetzen an seiuon Bruder, Pfarrer in Heppens"‏ 
XII (October 1805) 341-347.‏ 
من رسالة من خلال رسالة سیتزین لأخيه الذي كان قسیسا في 
هیبنز Heppens‏ . )0 ۱۸۰). (بالألمانية). 
"Auszug aus einem Schreiben des Russ. Rais.‏ 


[sic--read Kais.] Kammer- Assessors Dr. U. J. 
Seetzen" XXVI (October 1812) 381-399, XXVII 


—\o%- 


(January and February 1813) 61-79, 160-182, 
XXVIII (September 1813) 227-253. 


مقتطفات من رسالة للرئیس الروسي. (e YA Y Y)‏ (بالألمانية). 


"Auszug aus dem Reisejournal des Hadechy 
Mustapha Ibn Ibrahim Aga Schabénder, von 
Haléb nach Mekka mit einer Kjerwane von 
Pilgrimmen im J. 1182 der Hédschre [1769 A. 
D.] Aus dem Arabischen üersetzt [by U. J. 
Seetzen?]" XII (October 1805) 348-350. 

مقتطفات من ر حلات الحاج مصطفی بن ابراهیم آغا شاه بندر 
من حلب إلى مكة مع حملة حجاج في سنة ۲ هھ 


Y4)‏ ١م).مرجم‏ من العربية. (۵ ۸۰ (e‏ (بالألمانية). 


. In Annales des Voyages: 


"Mémoire pour servir à la connaissance des 
tribus arabes en Syrie et dans l'Arabie déserte et 
pétrée" VIII (1809) 281-324. 


مذكرات تخدم للتعريف بالقبائل العربية في سوريا والجزيرة 
العربية الصحراوية والصخرية. (بالفرنسية). 
(e YA * 4)‏ 


-Yev- 


"Voyage de M. Seetzen sur le mer Rouge et 
dans l'Arabie" XXII (1813) 309-333. Translated 
from Von Zach's Monatliche Correspondenz. 


رحلة سیتزین للبحر الأحمر وشبه الجزيرة العربية. (بالفرنسية). 
(8۱۸۱۳) 


Raymond, Jean. Memoire sur l'origine des 
Wahabys, sur la naissance de leur puissance et 
sur l'influence dont ils jouissent comme nation. 
Rapport de J. R. daté de 180 ment inédi 
xtrait des archives du ministér s affaires 
étrangéres de France, pref. by Edouard Driault 
(Cairo: Imprimerie de l'Institut Francais d' 
Archéologie ` Orientale 1925) viii, 40 pp. 
[Société Royale de Géographie d'Égypte: 
publications spéciales]. 


مذكرات في أصول الوهابية: بداياتهم. ومبادی دعوتهم. 
وسلطانهم الذي أدوه كأمة. (بالفرنسية). (p Y Yo)‏ 


(9) Corancez: L. A.*** [Louis Alexandre Olivier de 


Corancez]. Histoire des Wahabis depuis leur 


origine jusqu'à la fin de 1809 ( Paris: 
Imprimerie de Crapelet 1810) viii, 222 pp. 


ره ۱- 


ALT تاريخ الوهابيين منل بدایتهم حتى نهاية عام‎ 
(بالفرنسية). (۱۸۱۰ع).‎ 
(10) Rousseau: M.*** [J. B. L. J. Rousseau]. 
Description halik de B ivie d'un 
notice historique sur les Wahabis, et de quelques 
autres piéces relatives à l'histoire et à la 
littérature de l'Orient (Paris: Treuttel et Würtz | 
1809) vii, 261 pp. 
عن الوهابین»‎ EU باشاوات بغداد. يليه حاشية‎ JU- وصف‎ 
وبعض القطع الأدبية والتاريخية التعلقة بالشرق.‎ 
(YA ٩( (بالفرنسیة).‎ 
"Nouveaux renseignamens sur les 
opérations militaires des Wahabis, depuis 
l'année 1807 jusqu'au millieu de 1810" Annales 
des Voyages, XIV (1811) 102-112. 
معلومات جديدة عن العملیات العسکرية للوهابین منذ عام‎ 
(بالفر نسیة).‎ PNAN حتى منتصف عام‎ ۷ 
.)8۱۸۱ Y) 


de Bagdad , ed. 
Louis Poinssot (Paris: J. André 1899) xv, 168 
pp. 


SA 


رحلة من بغداد إلى حلب سنة AE:‏ (بالفرنسية). 
(1899م). ظ 


(11) Burckhardt, John Lewis [Johann Ludwig]. Notes 


on the Bedouins and Wahábys, collected during 


his travels in the East, by the late john Lewis 
Burckhardt (London: Henry Colburn and 


Richard Bentley 1831) 2 v. 11, 95-357, 363- 
378. "Materials for a history of the Wahábys." 


ملحوظات عن البدو والوهابیین معت خلال رحلات 
بو رکهارت في الشرق. (۵۱۸۳۱). 
Travels in Arabia, comprehending an‏ 


account of those territories in Hedjaz which the 


Mohammedans regard as sacred (London: 
Henry Colburn 1829) 2 v. 


رحلات في شبه الجزيرة dai all‏ وتشتمل على وصف للمناطق 
احجازية التي یعدها الرهابیون مقدسة. (٩۱۸۲۹ع).‏ 


. Travels in Nubia (London: John 
Murray 1819) xcil, 543 pp. [Burckhardt's works 
were "published by the authority of the 
Association for Promoting the Discovery of the 
Interior of Africa"]. 


eh hl A 


رحلات في النوبة. (PIANA)‏ 


(12) Finati, Giovanni. Narrative of the life and 
ventur of iovanni Finati, nativ f 

Ferrara; who, under the assumed name of 
Mahomet, made the campaigns against the 
Wahabees for the recovery of Mecca and 
Medina; and since acted as interpreter to 
European travellers in some of the parts least 
visited of Asia and Africa. Translated from the 
Italian, as dictated by himself, and edited by 


William John Bankes, Esg. (London: John 
Murray 1830) 2 v. 


قصة حياة ومغامرات جيوفاني فيناتي من آبناء فیرارا الذي تحت 
اسم مستعار هو محمد شن OAM‏ ضد الوهابیین من أجل 
استعادة مكة والدينة؛ والذي عمل Ja‏ ذلك الوقت Ur yo‏ 
للرحالة الأوربيين في بعض الناطق غير العروفة إلا نادرأ في 
آسیا وأفريقيا. (۵۱۸۳۰). 


(13) Maurizi: Shaik Mansur [Vincenzo Maurizi]. 


History of Seyd Said, Sultan of Muscat; together 
with an account of the countries and people on 
the shores of the Persian Gulf, particularly of 
the Wahabees. Translated from the original 


Italian M. S. hitherto not published (London: 
John Booth 1819) xxii [unnumbered], 174 pp. 


eh 


تاريخ سيد سعید. سلطان مسقط. مع وصف للبلدان والسشکان 
على اخلیج العربي وبخاصة ما يتعلق بالوه‌ابیین. 
.)8۱۸۱٩(‏ 


(14) Buckingham, J. S. [James Silk]. Travels among the 
Arab tribes inhabiting the countri f Syri 
and Palestine, including a journey from 
Nazareth the mountains beyond the De 
Sea, and from thence through the Plains of the 
Huran to Bozra, Damascus, Tripoly, Lebanon, 


Baalbeck, and the valley of ronte 
Seleucia, Antioch, and Aleppo, with an 


appendix, containing a refutation of certain 
unfounded  calumnies industriously circulated 


against the author of this work, by Mr. Lewis 


Burckhardt, Mr. William John Bankes, and the 
Quarterly Review (London: Longman, Hurst, 
Rees, Orme, Brown, and Green 1825) xv, 679, 


viii pp. 

رحلات بين القبائل العربية التي تقطن بالبلدان الواقعة شرق 
سوريا وفلسطین V.‏ فيها رحلة من الناصرة إلى الجبال 
الواقعة خلف البحر الميت» ومن هناك عبر سهول حوران 

إلى بصرى ودمشق وطرابلس ولبنان وبعلبك» وخلال 

وادي نهر النطرون إلى الأسكندرونة وأنطاكية وحلب؛ 
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مع ملحق يحوي دحضا للافتراءات المختلقة التي تبنى 
نشرها بقوة ضد مؤلف هذا العمل لويس بوركهارت 
وويليام جون بانكز ومجلة كورترلي رفيو. GA‏ 


(15) Sadlier, Captain G. F. "Account of a journey from 
Katif on the Persian Gulf to Yamboo on the Red 


Sea. With a route" Transactions of the Literary 
Society of Bombay, III (London 1823) 449-493. 


وصف لرحلة من القطیف على الخليج العربي إلى ینبع على البحر 
ell‏ (۵۱۸۲۳). 
III. Later accounts in Arabic:‏ 
Lit‏ مصادو عوبية :d 3A Lio‏ 
al-Alusi, al-Sayyid Mahmud Shukri. Ta'rikh Najd,‏ )16( 
ed. Muhammad Bahjat al-Athari, together with‏ 
Sulaiman Ibn Sehaman, Tatimmat ta'rikh Najd,‏ 
2nd ed. (Cairo: al-Matba ah al-Salafiyah 1347 /‏ 
pp.‏ 148 )1928-9 
مود الألوسي. تاريخ Aë‏ 


ومعه تتمة تاريخ نجد لسلیمان بن سحمان. (۱۳۶۷ه). 


- ۳ 


(17) al- Amili, al-Sayyid Muhsin al-Amin al-Husaini. 


Kashf_al-irtiyab fi atba Muhammad b. Abd al- 
Wahhab (Damascus: Matba at Ibn Zaidun 1346- 
7 / 1927-9) 17, 506, 26 pp. 


محسن العاملي. کشف الارتیاب في E Ul‏ محمد بن عبدالوهاب. 
GAN ۷-۱۳ ۶ "(‏ 


(18) al-Batanuni, Muhammad Labib. al-Rihlah al- 
hijaziyah, Znd ed. rev. and enl. (Cairo 1329 / 
1911) iv, 334 pp. 


محمد لبيب البتانوني. الرحلة احجازية. )4 ANEN‏ 


(19 Fu'ad Hamzah. Qalb Jazirat al-arab (Cairo: al- 
Matba ah al-Salafiyah 1352 / 1933) viii, 463 pp. 


فزاد حمرة. قلب جزيرة العرب. (AY o Y)‏ 

(20) Hafiz Wahbah. Jazirat al- arab fi al-garn al- ishrin 

(Cairo: Matba at Lajnat al-Ta'lif wal- Tarjamah 
wal-Nashr 1354 / 1935) ix, 436 pp. 

حافظ وهبة. جزيرة العرب في القرن العشرین. )£ ۳۵ (A3‏ 

(21) Kurd Ali, Muhammad. al-Qadim  wal-hadith 


(Cairo: al-Matba’ah al-Rahmaniyah 1343 / 
1925) 247 pp. | 


el 


محمد كرد. القديم والحديث. (AIP EY)‏ 


(22) El-Rihani, Amin [Ameen Rihani]. Ta'rikh Najd al- 
hadith wa-mulhagatih (Beirut: al-Matba ah al- 
Ilmiyah 1928) x, 432 pp. 


أمين الريحاني. تاريخ As‏ القديم والحديث. (e 3A YA)‏ 


(23) Shaikhu, al-Ab Luwis [Cheikho, S. J.]. "Haul 


Jazirat al- arab" al-Mashriq [al-Machrig], XVIII 
(1920) 24-35, 107-117, 178-184, 282-287, 332- 


.621-628 ,534-538 ,338,425-429 
الأب لويس شیخو. حول جزيرة العرب. (۱۹۲۰ع). 


(24) Majdi, Muhammad Farid. "al-Wahhabiyah" Da'irat 


Ma arif al-Qarn  al-Rabi Ashar Gol Ishrin) 
(Cairo 1353 / 1925) X, 869-873. 


(AY Y ov) دانرة معارف القرن الرابع عشر.‎ “Ayla JI" محمد مجدي.‎ 
(25) Inonymous [Muhibb al-Din al-Khatib?]. "al- 
Wahhabiyah" al-Zahra', III, No. 7 (Rajab 1345 

January-February 1927) 417-431.‏ / 
مزلف مجهول ous)‏ الدين الخطيب؟). الوهابية. )£6 (VY‏ 


IV. Detailed accounts in Western languages: Philby and 
Musil: 


—\4o- 


رابها: وصف تفصيلي في اللغات الغربية: geal‏ وموزل: 


(26) Fhilby, H. St. J. B. [Harry St. John Bridger]. 
Arabia (New York: Charles Scribner's Sons 
1930) xix, 387 pp. [The Modern World. A 


Survey of Historical Forces, ed. H. A. L. 
Fisher, no. 14]. 


(eg Y AY +) شبه الجزيرة العربية.‎ 


(27) Musil, Alois. Zur Zeitgeschichte von Arabien 
(Leipzig: S. Hirzel, Vienna: Manz 1918) 102 
pp. IK K. Oesterreichische Orient und 
Uebersee-gessllschaft]. 


ما یتعلق بتاریخ شبه الجزيرة العربية العاصر. (eV 3A)‏ 
(بالألمانية). 


Northern Nejd. A topographical 
itinerary (New York 1928) xiii, 368 pp. 
[American Geographical Society. Oriental 
Explorations and Studies, ed. J. K. Wright, no. 
5. Published under the patronage of the Czech 
Academy of Sciences and Arts and of Charles 
R. Crane]. 


شال نجد: وصف طبوغرافي خط الرحلة. (p YA YA)‏ 
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V. Other detailed accounts in Western languages: 
خامسا: وصف تفصيلي لآخرين في اللغاد. الغربية:‎ 


(28) Kaskel, Werner. Altes und neues Wahhabitentum 
(Leipzig 1929) 10 pp. 


الوهايية القديمة والجديدة )4 (p 4 Y‏ (بالألمانية). 


(29) Hartmann, Richard. "Die Wahhabiten" Zeitschrift 
der Deutschen Morgenlàndischen Gesellschaft, 
LXXVIII [Neue Folge, III], Heft 2 (1924) 176- 
213. 


الوهابية. )£ (P1 VY‏ (بالألمانية). 


(30) Mengin, Félix. Histoire de l'Égypte sous le 
gouvernement de Mohammed-Aly, ou récit des 
évenemens politiques et militaires qui ont eu lieu 
depuis le départ des Francais jusqu'en 1823, par 
M. Félix Mengin; ouvrage enrichi de notes par 
MM. Langlés et Jomard, et précédé d'une 


introduction historique, par M. Agoub (Paris: 
Arthus Bertrand 1823) 2v. II, 449-544: 


Appendix "précis de l'histoire des Wahabys." 
تاريخ مصر تحت حکم محمد علي. وصف للاحداث السياسية‎ 
والعسكرية التي حدثت من رحیل الفرنسیین حتی عام‎ 


- ۱ ۷- 


۳ بقلم فیلیکس مینجن. مع مؤلف مضمن تعلیقات 
غنية بقلم م. لاجلیز وجومارء ومقدمة تاريخية بقلم م. 
آقوب. إضافة إلى ملحق يحوي "موجزاً عن تاريخ 
الوهابيين". p YA Y Y^)‏ (بالفرنسية). 
N***, Auguste de. "Notice sur les Arabes et sur‏ )31( 


les Wahabis" Annales Encyclopédiques, V 
(Paris: 1818)5-30. 


حاشية عن العرب والوهابیین (eT A YA)‏ (بالفرنسية). 

(32) Phoenix. "A brief outline of the Wahabi 

movement" Journal of the ntral Asian 
Society, XVII (1930) 401-416. 

(g Y AY) عن الحركة الوهابية.‎ Su 


(33) Margoliouth, D. S. "Wahhabiya" Encyclopaedia of 
Islam, IV, 1086-1090. 


"الوهابیة". الوسوعة الاسلامية. 
Prisse d'Avennes, E. "Les Wahhabi" Bulletin de la‏ )34( 
Société de Géographie de l'Est, XXX (Paris‏ 

1909) 41-47. 


الوهابية. )4 ۱۹۰ع). 


EIL 


(35) Rehatsek, E. [Edward]. "The history of the 
Wahhábys in Arabia and in India" Journal of the 


Bombay Branch of the royal Aiatic Society, XiV 
(1880) 274-401. 

.)0۱۸۸۰( تاريخ الوهابية في شبه الجزيرة العربية وافند.‎ 
(36) Rihani, Ameen [Amin al-Rihani]. Maker of modern 
Arabia (Boston and New York: Houghton 

Mifflin Co. 1928) xvii, 370 pp. 
(QV A YA) صانع شبه الجزيرة العربية الحديغة.‎ 

VI. Works by later travelers: in Arabic: 
متأخرين (باللغة العربية):‎ alla y سادسا: کتابات‎ 


(37) Fu'ad Hamzah. al-Bilad al- arabiyah al-su  udiyah 
(Mecca: Matba at Umm al-Qura 1355 / 1936-7) 


8, 273 pp. 
(PAV OO) السعودية.‎ dy wll فز اد مزة. البلاد‎ 


(38) Muhammad Shafiq Mustafa. Fi qalb Najd wal- 
Hijaz (Cairo: Matba at al -Manar 1346 / 1927) 
67 pp. 


محمد مصطفی. في قلب ad‏ والحجاز. (AAYE)‏ 


eve 


(39) al-Rihani, Amin [Ameen Rihani]. Muluk al- arab 


au rihlah fi al-bilad al- arabiyah, 2nd ed. rev. 
(Beirut: al-Matba ah al- Ilmiyah 1929) 2v. 


(e ٩۲ ۹٩( ملوك العرب ورحلة في البلاد العربية.‎ . ote JI أمين‎ 
(40) al-Zirikli, Khair al-Din: Ma ra'aitu wa-ma sami tu 


(Cairo: al-Matba ah al- Arabiyah 1342 / 1923) 
190 pp. 


خیرالدین الزر كلي. ما ریت وما معت. (۱۳۲ه). 
VII. Works by later travelers: in Western languages:‏ 
سابعا: کتابات رحالة متأخرین (باللغات الغربیة): 


(41) Ruppell, Eduard. Reisen in Nubien, Kordofan und 
dem oeträdischen ` Arabien vorzüglich — in 


geographischstatistischer Hinsicht (Frankfurt am 

Main: Friedrich W. Imans 1829) xxvi, 338 pp. 

رحلة d‏ النوبة وکردفان وصحراء شبه احزيرة العربية الحجرية: 
وصف جغرافي ٩( . jE‏ ۱۸۲ بالالانيت). 


(42) Descoudray. "Voyage à la mekke, dans les années 


1826-1827" Nouvelles Annales de Géographie, 
2e ser., XI (1829) 198-216. 


يلما وا 


رحلة إلى مكة خلال عامي ۱۸۲ و ۱۸۲۷ع. (بالفرنسية). 


(43) Tamisier, Maurice. Voyage en Arabie. Sejour dans 
le | Hidjaz. Campagne d'Assir (Paris: L. 
Desessart 1840) 2 v. 

رحلة في شبه الجريرة العربية : إقامة في الحجاز وبلاد عسر. 
(٠84١م).‏ (بالفرنسية). 


(44) Wallin, Georg August. "Notes taken during a 
journey through part of Northern Arabia, in 


1848" Journal of the Royal Geographical 
Society, XX (1850) 203-344. 
آخذت خلال رحلة عبر جزء من شال شبه الجزيرة‎ Ob pb 
.)۵۱۸۵۰( .e Y A£A العربية في عام‎ 
Wallin, Georg August. "Narrative of a journey from 


Cairo to Medina and Mecca, by Suez, Araba, 
Tawila, al-Jauf, Jubbe, Hail, and Nejd, in 1845" 


Journal of the Royal Geographical Society, 
XXIV (1854) 115-207. 


سرد لأحداث رحلة من القاهرة إلى الدينة عبر السویس ووادي 
عربة والطويل والجوف وجبة وحائل ونجد في عام 
6م . (PLAGE)‏ 


hh dk 


(45) Burton, Sir Richard F. Personal narrative of a 
pilgrimage to Al-Madinah and Meccah, ed. by 
his wife, Isabel Burton, with an introduction by 
Stanley Lane-Poole (London: George Bell and 
Sons 1898) 2 v. [The first edition appeared in 
1855-6 in 3 ۰ 


رواية شخصية لأحداث حجة إلى الدينة ومکة. (P1 A00)‏ 


(46) Didier, Charles. Séjour chez le grand-chérif de la 
Mekke (Paris: Hachette 1857) vii, 310 pp. 


إقامة في منزل الشریف الکبیر في مکة. (p Y Ao V)‏ (بالفرنسية). 


(47) Palgrave, William Gifford. Narrative of a year's 


journey through central and eastern Arabia 
(1862-63), 3rd ed. (London and Cambridge: 


Macmillan and Co. 1865-6) 2 v. 
خلال وسط وشرق شبه اطزيرة‎ ALIS قصة رحلة دامت سنة‎ 
(B YA 1-30) AL Meet AAR 


(48) Pelly, Lieut. -Colonel Lewis. "A visit to the 
Wahabee capital, Central Arabia" Journal of the 


Royal Geographical Society, XXXV (1865) 169- 
191. 


SNV 


زبارة لعاصمة الوهابيين في وسط شبه الجزيرة العربية. 
(e YA 1o)‏ 


(49) Guarmani, Carlo. Northern Najd. A journey from 


Jerusalem to Anaiza in Qasim, translated from 
the Italian by Lady Capel-Cure, with an 


introduction and notes by Douglas Carruthers 
(London: The Argonaut Press 1938) xliv, 134 


pp. 


Ag Que‏ رحلة من القذس إلى عنيزة في القصیم. مزجم من 
الإيطالية QUY AYA)‏ 


(50) Doughty, Charles Montagu. Travels in Arabia 
Deserta, introduction by T. E. Lawrence (New 
York: Random House, n.d.)2 v. in 1 [repring 
of 3rd ed. (in facsimile) of 1921]. 


رحلات d‏ صحراء شبه احزيرة العربية. مع مقدمة کتبها ت. 

لورانس (۱۹۲۱م). 
Blunt, Lady Anne. A pilgrimage to Najd (London:‏ )51( 
John Murray 1881) 2 v. II, 251-270: Appendix‏ 
"Historical sketch of the rise and decline of‏ 


Wahhabism in Arabia" by Wilfrid Scawen 
Blunt. 


- ۱۷۷ 


رحلة إلى AF‏ بقلم ليدي بلنت» مع ملحق يحوي نبذة تاريخية عن 
صعود الوهايية نم سقرطها بقلم ویلفرد بلنت. 
(8۱۸۸۱). 


(52) Euting, Julius. Tagbuch einer Reise in Inner- 


Arabien (Leiden: E. J. Brill 1896, 1914) 2 v. I, 
ch. VII, 157-172: "Die Wahhabitische 
Religionsbewegung. Sa udiden, Raschididen. " 


يوميات رحلة d‏ داخل شبه الجزيسرة العربية T)‏ 0۱۸۹ 
(PY AN,‏ وفيه فصل عن "الحركة الوهابية في مناطق 
آل سعود Ty‏ الرشيد". PAINE NAIT‏ 
(بالألمانية). 


(53) Huber, Charles. Journal d'un voyage en Arabie 


(1883-4) avec atlas, eds E. Renan, Barbier de 
Meynard, C.  Maunoir (Paris: Imprimerie 
Nationale 1891) xii, 778 pp. [Publié 02۳ la 
Société Asiatique et la Société de Géographie 
sous les auspices du Ministére de l'Instruction 
Publique]. 


يوميات رحلة في شبه احزيرة العربية (PY AA £— Y)‏ مع آطلس. 
(۵۱۸۹۱). (بالفرنسية). 


¥ 


54) Snouck Hurgronje, Christiaan. Mekka. Mit Bilder- 
Atlas (The Hague 1888-9) 2 v. and atlas. 
[Herausgegeben von "Het Koninklijk Instituut 
voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van 
Nederlandsch-Indié te 's-Gravenhage" I, 138- 
162: "Die Beziehungen der Wahhabiten zu 
Mekka." 


مكة الکرمة مع أطلس مصور. (۵۱۸۸۹-۱۸۸۸). وفيه فصل 
عن "علاقة الوهابین بمكة". (بالألمانية). 


. Het Mekkaansche Feest (Leiden: E. J. Brill 
1880) 199 pp. 


عيد في مكة الکرمة. (PY AAs)‏ (باهولندية). 


(55) Nolde, Baron Eduard. Reise nach Innerarabien 
Kurdistan und Armenian. 1892 (Brunswick: 
Friedrich Vieweg und Sohn 1895) xv, 272 pp. 


رحلة إلى شبه الجزيرة العربية و کردستان وأرمينيا في سنة 
۲ (۱۸۹۹). (بالألمانية). 
Zwemer, S. M. [Samuel Marinus]. Arabia, the‏ )56( 


cradle of Islam (New York, Chicago, &c.: F. 
H. Revell Co. [1900]) 434 pp. 


شبه الجزيرة العربية: مهد الاسلام. (۰ ۵۱۹۰). 


سو ۱۷ - 


"The Wahabis: their origin, history, 
tenets, and influence" Journal of the 
Transactions of the Victoria Institute or 


Philosophical Society of Great Britain, XXXIII 
(1901) 311-330. 


OVEN) الوهابیة: أصلها وتاريخها وعقيدتها وتأثیرها.‎ 
(57) Musil, Alois. Arabia Petraea (Vienna: A. Holder 


1907-08) 3v. in 4. [Kaiserliche Akademie der 
Wissenschaften]. 


شبه الجزيرة العربية الحجرية. (۱۹۰۸-۰۱۷ع). 
The Northern Hegaz (New York 1926)‏ . 


xii, 374 pp. [American Geographical Society. 
Oriental Explorations and Studies, no. 1]. 


(p YA Y) مال الحجاز.‎ 


. Arabia Deserta (New York 1927) xvii, 
631 pp. [American Geographical Society. 
Oriental Explorations and Studies, no. 2]. 


شبه الجزيرة العربية الصحراوية. (YA YV)‏ 


(58) Philby, H. St. J. B. The heart of Arabia. A record 


of travel and exploration (London, &c.: 
Constable and Co. 1922) 2 v. 


سم" ۱۷ 


قلب جزيرة العرب: سجل رحلات واستکشاف. (B3 Y Y)‏ 


. Arabia of the Wahhabis (London: Constable & 
Co. 1928) xiv, 422 pp. 


(e YA YA) . Ala JI جزيرة العرب‎ 


(59) Twitchell, K. S. [Karl S.]. Saudi Arabia, with an 
account of the development of its natural 
resources, with the collaboration of Edward J. 
Jurji (Princeton: Princeton University Press 
1947) xiii, 192 pp. ` 


المملكة dy alt‏ السعودیة مع وصف لتنمية مصادرها الطبيعية. 
(e 3 4 £ V)‏ 


VIII. Works giving general information about Arabia: 
عن شبه الجزيرة‎ dole ثامناً: کتابات تزودنا بمعلومات‎ 
العوبية:‎ 


(60) Avril, Adolphe d'. L' Arabie contemporaine, avec 


la description du pélerinage de la Mecque et une 


nouvelle carte géographique de Kiepert (Paris: 
E. Maillet / Challamel aine 1868) 313 pp. 


ek ée 


شبه الجزيرة العربية العاصرة مع وصف لمكان الحجمكة. 
وخريطة جديدة لكيبير. (e Y ANA)‏ (بالفرنسية). 


(61) Great Britain, Admiralty. A handbook of Arabia, 
compiled by the Geographical Section of the 


Naval Intelligence ` Division, Naval Staff 
Admiralty (London: His Majesty's Stationery 
office [1920])2 v. [vol. II never published?]. 


دليل شبه الجزيرة العربية» عه القسم الجغرافي بقسم الخابرات 
البحري البريطاني. CENA Y e)‏ 


(62) Great Britain, Foreign Office. Arabia (London: His 
Majesty's Stationery Office 1920) 122 
pp.[Handbooks prepared under the direction of 
the Historical Section of the Foreign Office. ed 
G. W. Prothero [Peace Handbooks], no. 61]. 


شبه الجزيرة العربية. 3 (YA‏ 


(63) Hogarth, David George. The penetration of Arabia. 
A record of the development of western 


knowledge concerning the Arabian peninsula 
(London: Alston Rivers, Ltd 1905) xv, 359 pp. 
[The Story of Exploration, ed. J. Scott Keltie]. 
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التغلغل في شبه الجزيرة العربية: سجل لنمو العرفة الغريية بشبه 
الجزيرة العربية. (۵ (PNA‏ 


(64) Jomard, E. F. [Edme Francois]. Etudes 
géographiques et historiques sur l'Arabie, 


ompaegn ‘une cart néral ' Arabie: 


suivies de la relation du voyage de Mohammed- 
Aly dans le Fazoql, avec des observations sur 


l'etat des affaires en Arabie et en Égypte (Paris: 
Firmin Didot Fréres 1839) xxxvii, 272 pp. 


دراسات جغرافية وتاريخية عن شبه الجزيرة العربية مع خربطة 
عامة ها؛ يلي ذلك علاقة رحلة محمد علي في الفازوقل 
وانطباعات عن الشؤون العامة في شبه الجزيرة العربية 
ومصر. (۵۱۸۳۹). (بالفرنسية). 


(65) Kiernan, R. H. The unveiling of Arabia: the story 


of Arabian travel and discovery (London, &c.: 
George G. Harrap and Co.) 1937 360pp. 


d حجاب شبه الجزيرة العربیة: قصة الزحال والاکتشاف‎ CASS 
(e YA Y V) احزيرة العربية.‎ 


(66) Lesch, Walter. Arabien: eine landeskundliche 
Skizze (Munich 1931?) 153 pp. [Sonderabdruck 


aus den Mitteilungen der Geographischen 
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Gesellschaft in München, XXIV, Heft 1 
(1931)]. 


án‏ جغرافية عن شبه الجزيرة (pY A Y Y) Aa all‏ (بالألمانية). 


(67) Moritz, B. [Bernhard]. Arabien. Studien zur 


physikalischen und historischen Geographie des 
Landes (Hanover: Orient-Buchhandlung Heinz 
Lafaire 1923) 133 pp. 


دراسات في الجغرافية الطبيعية والتاريخية لشبه الجزيرة العربية. 

(p Y 4 Y Y)‏ . (بالألمانية). 
Nallino, Carlo Alfonso. L'Arabia Saudiana, ed.‏ )68( 
Maria Nallino (Rome: Istituto per l'Oriente‏ 


1939) xii, 303 pp. [Raccolta di scritti editi e 
inediti, I]. 


المملكة العربية السعودية. (۵۱۹۳۹). (بالإيطالية). 


(69) Roloff, Max. Arabien und seine Bedeutung fur die 


Erstarkung ` des Osmanenreiches (Leipzig: 
Verlag von Veit & Co. 1915) 26 pp. [Lander 
und Volker der Tiirkei. Schriften des Deutschen 
Vorderasienkomitees, ed. Hugo Grothe, Heft 5]. 


شبه الجزيرة العربية وآهمیتها لدعم قوة ال مبراطورية العشمانية. 
(2۱۹۱۵). (بالألمانية). 


سم ۸ ات 


(70) Scheltema, J. F. "Arabs and Turks" Journal of the 


American Oriental Society, XXXVII (1917) 
153-161. 


(3A 3 V) العرب والأتراك.‎ 


(71) SPRENGER, A. Die alte Geographie Arabiens als 
Grundlage der —Entwicklungsgeschichte des 


Semitismus (Commissionsverlag von Huber & 

Co. 1875) 343 pp. 

الجغرافيا القدبمة لشبه الجزيرة العربية کأساس لتطور السامية. 
eV AVS)‏ (بالألمانية). 


(72) Zehme, Albrecht. Arabien und die Araber seit 


hundert _ Jahren. Eine geographische und 
geschichtliche ` Skizze (Halle: Verlag der 
Buchhandlung des Waisenhauses 1875) viii, 407 


pp. 
جغرافية‎ Ls شبه احزيرة العربية والعرب في خلال مئة سنة:‎ 
وتاريخية. (۱۸۷۵ع). (بالألمانية).‎ 
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IX. The Hijaz: 
خاسعا: کتابات عن الحجاز:‎ 


(73) Ahmad b. Zaini Dahlan. Khulasat al-kalam fi bayan 
umara' al-balad al-haram min zaman al-nabi 
alaih al-salah wal-salam ila wagtina hadha bil- 
tamam (Cairo: al-Matba ah al-Khairiyah 1305 / 
1887-8) 4, 332 pp. 


T دحلان. خلاصة الكلام في أمراء البلد اطرام من زمن‎ wal 
صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر بالتمام.‎ 
ه).‎ ۱ ۰ e) 
X. The Yemen: 
عاشرا: کتابات عن الیمن:‎ 


(74) al-Wasi i al-Yamani, Abd al-Wasi b. Yahya. 
Ta'rikh al-Yaman al-musamma furjat al-humum 
wal-hazan fi hawadith  wa-ta'rikh al-Yaman 
(Cairo: al-Matba ah al-Salafiyah 1346 / 1927-8) 
400 pp. 


عبدالواسع اليماني. تاريخ اليمن السمی فرجة الهموم والأحزان 
d‏ حوادث وتاریخ الیمن. (BATEY)‏ 


—NANY- 


XI. Oman: 
کتابات عن عمان:‎ : dae حادي‎ 


(75) Salil Ibn Ruzaiq [?]. History of the Imams and 
Seyyids of 'Oman, by Salil-ibn-Razik, from A. 
D. 661-1856; tr. from the original Arabic, and 
ed., with notes, appendices, and an introduction, 
by George Percy Badger (London 1871) cxxviii, 
435 pp. [Works issued by the Hakluyt Society, 


XLIV]. 
.م1865-551١ صاخ بن رزیق. تاريخ أئمة وسادة عمان من‎ 
.)۵۱۸۷۱( مرجم للغة الإنجليزية من أصله العربي.‎ 
XII. Bahrein: 
عشر: كتابات عن البحرین:‎ galt 
(76) al-Tuhfah al- 


nubhaniyah fi ta'rikh al-jazirah al-arabiyah: al- 
Bahrain, 2nd printing (Cairo: al-Matba ah al- 


Mahmudiyah 1342 / 1923-4) 262 pp. 


محمد النبهاني. التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية: 
البحرين. (AM £Y)‏ 


-۱۸۳ 


XIII. Kuwait: 
عن الکویت:‎ aL, Li : n تالف‎ 


(77) usuf b. Isa. Safahat min ta'rikh al- 
Kuwait (Cairo: Dar Sa d Misr 1365 / 1946) 105 
pp. 


يوسف القناعي. صفحات من تاريخ الکویت. (AAYO)‏ 
XIV. The Persian Gulf:‏ 


وابع عشر: كتابات عن الخلیج العربي: 


(78) Vadala, R. Le golfe Persique (Paris: Rousseau et 
Cie 1920) 152 pp. 


الخليج العربي. (۵۱۹۲۰). (بالفرنسية). 


(79) Wilson, Lt. -Col. Sir Arnold T. The Persian Gulf: 
n historical sketch from the earliest tim 


beginning of the twentieth century (Oxford: The 
Clarendon Press 1928) xvi, 327 pp. 


الخليج العربي: نبذة تاريخية من آقدم العصور إلى "WIRT‏ القرن 
العشرين. (BY A YA)‏ 
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XV. Iraq: 
خامس عشر: کتابات عن العراق:‎ 
(80) al-Nubhani, Muhammad b. Khalifah. al-Tuhfah al- 


nubhaniyah fi al-Jazirah al-arabiyah: al-Basrah, 
2nd printing (Cairo:  al-Matba ah al- 


Mahmudiyah 1342 / 1923-4) 428, iii pp. 


محمد النبهاني. التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربیة: البصرة. 
(AIP ۶ ۲(‏ 


. Ibi al-Muntafiq, 2nd printing (Cairo: al- 
Matba ah al-Mahmudiyah 1344 / 1925-6) 190 
pp. 


محمد النبهاني. النتفق. (4 5 ۱۳ه). 
Longrigg, Stephen Hemsley. Four centuries of‏ )81( 
modern Iraq (Oxford: The Clarendon Press‏ 
xii, 378 pp.‏ )1925 
أربعة قرون من تاريخ العراق العاصر. (p)‏ 
XVI. Syria:‏ 
jusla‏ عشر: کنابات عن سوربا: 


(82) Lammens, Henri. La Syrie, precis historique 
(Beirut: Imprimerie Catholique 1921) 2 v. 


—*3Ae- 


سوریا: موجز تاربخني. (AV VV Y)‏ (بالفرنسیة). 


XVII. Egypt: 
mie سابع عشر: کنابات عن‎ 


(83) al-Jabarti, Abd al-Rahman b. Hasan Aja'ib al-athar 
fi al-tarajim wal-akhbar (Cairo 1297 / 1880) 4 v. 


GAN YAN) والأخبار.‎ enl JE Jl عبدالرحمن الجبرتي. عجانب‎ 


(84) Gouin, Édouard. L'Égypte au XIXe siécle. Histoire 
militaire et politique, anecdotique et pittoresque 
de Méhémet-Ali, Ibrahim-Pacha, Soliman-Pacha 
(Colonel Séves) (Paris: Paul Boizard 1847) iv, 
470 pp. 
مصر في القرن التاسع عشر: التاریخ العسكري والسياسي‎ 
والسيرة الذاتية واجمالية محمد علي وابراهیم باشا‎ 

وسليمان باشا. (e YA £V)‏ (بالفرنسية). 

(85) Mouriez, Paul. Histoire de Méhémet-Ali, vice-roi 
d'Égypte (Paris: L. Chappe 1858) 5 v. in 4. 
.)۵۱۸۵۸( تاريخ محمد علي: نالب الخليفة في مصر.‎ 

(بالفرنسية). 


STAT 


XVIII. Ottoman Empire: 
اطورية العتمانبة:‎ soll خامن عشر: کتابات عن‎ 


(8 ) Wasif, Ahmad. Mahasin al-athar wa-haga'iq al- 
akhbar (Cairo: Matba at Bulaq 1243 [?] -46 / 


1827-8 [?] -1830-31) 2v. in 1. 
(AVY EP) واصف. محاسن الآثار وحقائق الأخبار.‎ az 


(87) Hammer, Joseph Freiherr von [Hammer-Purgstall]. 
Geschichte des osmanischen Reiches, grossen- 
theils aus bisher unbenützen Handschriften und 
Archiven (Pest: C. A. Hartleben 1827-35) 10 v. 


تاريخ الامبراطورية العثمانية وی معظمه کسب من خلال وثائق 
غير منشورة. (۱۸۲۷). (بالألمانية). 


(88)  Zinkeisen, Johann Wilhelm. Geschichte des 


osmanischen Reiches in Europa [Hamburg and 
Gotha: F. e. Perthes 1840-63) 7 v. [Geschichte 


der europaischen Staaten, hrsg. von A. H. L. 
Heeren und F. A. Ukert]. 


BY AMET YA E ۰( أوربا.‎ d تاريخ الامبراطورية العثمانية‎ 
(بالألمانية).‎ 


-۱۸۷- 


(89) Jorga, N. [Nicolae Iorga]. Geschichte des 
osmanischen Reiches. Nach den Quellen dar- 


estellt (Gotha: F. Perthes 1908-1 V. 
[Allgemeine — Staatengeschichte, hrsg. von K. 
Lamprecht]. 


تاريخ الإمبراطورية العشمانية (۱۹۱۳-۱۹۰۸ع). (بالألمانية). 


-A AA- 


القسم الثالث 
قائمة بأسماء الرحالة والرحلات 


الرئيسة في شبه الجزيرة العربية 
kas‏ من ۱۵۰۰ مبلادية )4371( 


- 1۸4 


قائمة بأسماء الرحالة والرحلات الرئيسة في الحزيرة 
العربية بدءا من ۰ ميلادية (AVE)‏ 


1503-08 Lodovico Varthema: لو دوفیکو فارئیما:‎ 
Damascus, Hijaz, Yemen. 
. دمشق» الحجاز, الیمن‎ 
1687c 


جوهان وایلد: JohannWild:‏ 
1762-7 


Cairo, Hijaz, Mocha القاهرق الحجازء خا‎ 
1806-15 
1807 


Joseph Pitts: 
Hijaz, Cairo jli القاهرق‎ 


Carsten Niebuhr: 
Yemen, Aleppo حلب‎ cci 


كارستين نیبور: 


آلريك سیتزن: 

Petra, Sinai, Cairo, Hijaz, Yemen. 
سینای القاهرة, احجاز الیمن.‎ col pull 
Ali Bey al-Abbasi (Domingo Badia y 
Lieblich):(Q—J.J علي بك العباسي: (دومنجو بادیا‎ 
Hijaz الحجاز‎ 


Ulrich Seetzen: 
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2 
1814-1 J. L. Burekhardt: جون بور کهارت:‎ 


Petra, Hijaz الحجاز‎ col pu 
1818-19 


Capt. George F. Sadlier: 
Hasa, Najd, Madina. 
. الدينة المنورة‎ Aë الاحسای‎ 


1830 J. 1. ۵۰ جیمز ویلستید:‎ 
Suez, Red Sea Coast (with Palinurus' 
expedition led by Captain Moresby) 

السو يس » البحر Fel‏ 1 


جورج سادلير: 


1835 J. R. Wellstead and Charles Cruttenden: 
جیمز ویلستید وتشارلز کراتیندن:‎ 

South Arabian coast (Palinurus 
expedition) ساحل شبه 4531 8 العربية الجنوبي‎ 

1835-6 J. R. Wellstead: جيمس ر. ویلستید:‎ 
Oman ols 

1836 Charles Cruttenden: تشارلز کراتیندن:‎ 
Yemen اليمن‎ 


-۱۹۲- 


Th. J. Arnaud: 
Yemen jJ! 


A. von Wrede: 


Hadramaut حضر موت‎ 
Dr G. A. Wallin: ` جورج والين:‎ 

Wadi Sirhan, Hail, Tabuk, Taima. 
تیماء.‎ oS وادي السرحان؛ حانل» تبو‎ 


Lt. R. F. Burton: 
Hijaz اخجاز‎ 
| H. von Maltzan: ه. فون مالتز ان:‎ 
Hijaz الحجاز‎ 
W. G. Palgrave: وليم جیفورد بلجریف:‎ 
Syria, Nafud, Najd to Riyadh, Hasa. 

سورياء النفود الکبیی نجد إلى الرياض» الأحساء. 


Carlo Guarmani: کارلو جرماني:‎ 
Jerusalem, Taima, Khaibar, Hail, Sirhan. 


القدس. تیمای ae‏ حائل» وادي السرحان. 


ل 


Col. Lewis Pelly: لويس بلي:‎ 
Kuwait to Najd (Riyadh) 4£ من الکویت إلى‎ 
J. Halevy: ج. هاليفي:‎ 
Yemen ge 
S.B. Miles and W. Munzinger: 
س.ب. مایلز و دبلیو. منزینقر:‎ 
hinterland, Aden to ۰ 
عدن إلى حضرموت ولمنطقة الخلفية لکلیهما.‎ 
C. M. Doughty: تشارلز مونتاج داوتي:‎ 
northern and central Arabia. 
Aa all شبه الجزيرة‎ bann de 
Charles Huber: تشارلز هوبر:‎ 
northern and central Arabia (three 
journeys). 
رحلات).‎ GW) dy alt احزيرة‎ Ach شال ووسط‎ 
W. S. and Lady Anne Blunt: 
ویلفرد بلنت وزوجته ليدي آن بلنت:‎ 
Najd, Hail حائل‎ «A 
E. Glaser: إي. جالسر:‎ 
northern Yemen شال اليمن‎ 


elt 


e 
1883-4 J. Euting: جي. ایوتنج:‎ 
6 


Que‏ شبه الجزيرة العربية. 
سي سنوك هرجرونجي: C. Snouck Hurgronje:‏ 

Hijaz (definitive record of Mecca). 
الحجاز (مكة الکرمت).‎ 

1885- 

1892-4 E. Glaser: إي. جالسر:‎ 
Yemen (inscriptions of Sana) اليمن‎ 
1893 Baron Nolde: بارون نولد:‎ 
northern Arabia, Nafud, Hail. 
1901-06 Major Percy Cox: بيرسي كو کس:‎ 
Oman ols 


E. Glaser: ` اي. جالسر‎ 
النفود الکبیر» حانل.‎ cdg yall شال شبه الجزيرة‎ 
1906-08 Col. S. G. Knox: 


northern Arabia, inscriptions of Dedan. 
1885 

southern Yemen (ruins of Zafar). 

Kuwait hinterland, Al Hasa. 


الکویت ومنطقتها الخلفية, الأحساء. 
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«e, 


1907-10 
1909 

1908-10 
1910-17 


1911-13 


تاريخ رحلته 


A. Jaussen and R. Savignac: 
أي. جوسین وآر. سافیناك:‎ 
Hijaz, Taima, Dedan (ruins). 


lod اخحجاز‎ 
Capt. D. Carruthers: کاروثرز:‎ A 
northern and west-central deserts. 

dë‏ وغرب وسط الصحراء العريية. 
آلویس موزل: A. Musil:‏ 
Jijaz and northern Arabia.‏ 

Aa alt الحجاز وشال شبه الجزيرة‎ 
Capt. G. Leachman: ج. لیخمان:‎ 
northern, central and eastern Arabia 

dë‏ ووسط وشرق شبه الجزيرة العربية. 
دبليو شکسبیر: Capt. W. H. I. Shakespear:‏ 


north-eastern Arabia, Kuwait hinterland 
(south Arabian inscriptions). 
مال شرق شبه الجزيرة العربية والنطقة الخلفية‎ 


Barclay Raunkiaer: 


باركلي رونکییر: 


eastern and central Arabia. 
شرق ووسط شبه اجزيرة العربية.‎ 


-۱ ۹ 


Gertrude Bell: جیرترود بیل:‎ 
Damascus, Hail, Baghdad. 
دمشق. حائل بغداد.‎ 
Capt. W. H. I. Shakespear: : pS . pbs 
central Arabia, east-west crossing. 
وسط شبه اجزيرة العربية من الشرق للغرب.‎ 
A. Musil: موزل:‎ sei dl 
Nafud and Jabal Shammar. 
النفود الکبیر وجبل شر.‎ 
H. St J. Philby: جون فلي:‎ 
Persian Gulf to Red Sea through Najd. 
من الخليج العربي إلى البحر الأحمر عبر نجد.‎ 
H. St J. Philby: فلي:‎ Oe 


central Arabia to northern part of Empty 
Quarter. 


وسط شبه اطزيرة العربية إلى الجزء الشمالي من الربع 
SH‏ 
آر. تشیزمان: Capt. R. E. Cheesman:‏ 


northern region of Empty Quarter. 


الجزء الشمالي من الربع الخالي. 


- ۱۹۷ 


C. Rathjens and H. von Wissman: 

سي. رالجنز و ه. فون ویسمان: 
اليمن Yemen (al-Huqqa)‏ 
بي. توماس: B. Thomas:‏ 
مسقط. (ous‏ ظفار Muskat, Oman, Dofar‏ 
بي. ترماس: B. Thomas:‏ 


Dofar and southern hinterland of Empty 
Quarter. 


ظفار والنطقة الخلفية الجنوبية للربع الخالي. 
بي. توماس: B. Thomas:‏ 


crossing of Empty Quarter from south to 
north. 


اجتیاز الربع dÉ)‏ من الجنوب للشمال. 
جون فلي: H. St J. Philby:‏ 

Empty Quarter, Hufuf, Yabrin, Sulayil 
الربع الخاليء المفوف» يبرين» السلیل.‎ 
W. H. Ingrams: دبلیو . إنجرام:‎ 


Hadramaut حضرموت‎ 


1934 Freya Stark: ستار ك:‎ U 
Hadramaut حضرموت‎ 


-AA 


1936 H. St J. Philby: جون فلي:‎ 
Jidda, Nejran, ruins of  Sabwa, 
Hadramaut, Asir. 
عسیر.‎ (kl Vua 68 آنقاض سبو‎ TUR: Tat. 
1938 Freya Stark: فریا ستارك:‎ 
Hadramaut حضرموت‎ 
1939 D. van der Meulen and H. von Wissman: 
د.فان میولن وه. فون ویزمان:‎ 
Aden to to Hadramaut من عدن إلى حضرموت‎ 
1945-8 W. Thesiger: ویلفرد لیسیجر:‎ 
Hadramaut, Empty Quarter, eastern 
Arabia. 
حضرموت. الربع الخالي» شرق شبه الجزيرة العربية.‎ 


Source: Z. Freeth and V. Winstone, (1978), Explorers 
of Arabia, Holmes and Meier Publishers, Inc., 
New York. 


—144- 


يطلب الکتاب من : 
ص .ب ۲۰۳۲۷ 
الرياض ۱۱۶۵۵ 
هاتف (فاکس) : ٩۳۲۰۹۸۹‏ 


.مؤسسة الممتاز للطباعة و ات 


۸۵۸۱۱-11۲۲1: AE VOR Oh El v e» 


هدا الکتاب 


الواقع أن للغربيين من الدراسات عن جمیع آحوالنا ما نحن في آشد 
الحاجه إلى أن نفهم عنها ما یمکننا من الاستفادة مما بستفاد منه ومن 
إيضاح ما فيه من آخطاء ومن التمکن من الحکم عليه حكماً مبنياً على 
أسس ثايتة من المعرفة. 

وليس من شك أن كثيراً من تلك الكتابات لا تهدف فى غايتها إلى 
الوصول إلى حقائق علمية » وإنما قامت على بواعث وغايات لا تتفق 
مع غايتنا » ولا تصور حقيقة أحوالثا » ومن تلك SLES‏ ما لا يصح أن 
ينظر إليه هذه النظرة , ففيه توخ للوصول إلى الحقيقة وفيه تحر 
للصواب وتجرد من كل ما لا Gage‏ إلى cel d‏ وهذا ما نحن بحاجة إلى 
معرفته للاستفادة منه , لا سیما Oly‏ لبعضهم من فضل السبق فى 
دراسة جوانب من تاریخنا في الاثار وفي الحياة الاجتماعية وغیرهما 
مما نحن بحاجة إلى الاستفادة منه و(الحق ULA‏ المؤمن). 

قد يقال إن هذه الکتب قد تحتوي الغث والسمین c‏ وهذا صحیح ولکن 
المرء لا يقتصر على الاستفادة مما یستفاد مته » بل ینبغی أن يله 
پالجانب الآخر لیحذر مما يخشى فيه فين لم یعرف الشر خشی dale‏ 
الوقوع فيه . US y‏ قال الصحابي الجلیل حذيفة بن الیمان : كان آصحاب 
رسول dale Ai‏ وسلم پسألونه عن الخیر وکنت أسأله عن الشر مخافة 


أن آقع فيه !! 


من مقدمه علامه 
الجزيرة الشیخ حمد الحاسر 


٩۹۱۰-۳۱-۱۷ ۱-۸ ردمك‎ 


